ضفوات انور الدايين 
رحمه الله ! 


الدروج من البيت 
بنية الحج 


011120.71 2162111 :لاط 20هادرلا 


رئيس مجلسن الادارة 


# المشرف العام 

د. عبد العظيم بدوي 
اللجنة العلمية 

جمال عبد الرحمن 

معاوية محمد هيكل 

د.مرزوق محمد مرزوق 

محمد عبد العزيز السيد 


١‏ التحرير 
شارع قونة عابد ين الظاهرة 
ت5187 11١97”‏ فاكس :551 . و1 ؟ 
البريد الالكتروتي 
.111110110111411 61 ]ار 


ل ' رئيس التحرير: 
7 411-011 1101© :ناكم نزون 
: قسم التوزيع والاشتراكات 
توم 

1 1100.001 خلاى 11111 لاله ".152111 
5 المركز العاخ: 

2 هاتف .:اتلاهه ١41‏ - 5ه 1654و 

7 0 . لخر ل 1.5010 لت خ1 رك ليحر . رايا رايا رايا 

م . 0 8 0 
وين سويه 
003031 إلىالاخوةمشتركي مجلةالتوحيد نمصر:برجاء 
07 | مراجعه مكتب البريد التابع لكم. والاتصال بقسم 
7 
01 | الاشتراكات .ا حالة عدم وصول الحجلة: والابلاغ 
0011| عناسممكتبالبريد التابع له المشترك؛ للتواصل 
001 )| مع المستولين . هيثة البريد. وبحث الشكوى: 
]| لضمان وصول المجلة للمشترك ي موعدها 
2 وائله الموفق 
7 6 -- 9 5 
4 1 


جماعة أنصار السثة المحمدية 


د.عبد الله شاكر الجنيدي 


على 10 مجلداً من مجلدات مجلة انتوحيف 


#4 , 
احدروا العببه 

عند أهل السنة والجماعة أن كل مؤمن مسلم؛ وليس 
كل مسلم مؤمنًا. فهموا هذا المعنى من قول الله تعالى 
للأصراب ا قالواء آمنًاةدثر ل تس وكيك مرا تتتتنا دمل 
الإيتخن ثري »طقال تكملة لللآيية: « رن يما لله ورسرلد ل 
بعك ين أفتيكم بتر أله ردت » (الحجرات:١‏ 4): أي: أن 
الإيمان يتحقق بطاعة اللّه ورسوله؛ ومما يُطاع فيه 
الله ورسوله حول هذا المعنى أيضًا قوله عليه الصلاة 
والسلام:«يًا مُعْشَرَّمَنآمَنَبلسَانه وَلَم يَدْخْلَ الإيمَانُ 
َْبَهُ لا ََْابُواالسلمِينَ؛ ولا تَتَبعُوا عَوْرَاتَهِم؛ كيه 
من انبَعَ عَوْرَاتهمْ يَتَبعْ الله عَوْرَتَُ وَمَنْ يبع الله 
عَوْرَتَهُ يَفْصْحْهُ ف بَيْته.. (رواه أبوداود: 084864). 
فالمؤمن ناج من عذاب ربه؛ يدخل الجنة بسلام, 
والذي ضيّع إيمانه بغيبّة المسلمين لحقه الوعيد 
الوارد بذ تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فاحذريا أخي. ظ 


التحرير 


ققدم للقارعة لكريم كرقوقة كاملة تحتوي 


هق 86 سح كامانة 


217 :لاط 0دجهادرلا 


دررالبجار: على حشيش 


ا ل 
وصايا للحجيج: عبده الأقرع 0 خا : 
زيارة المديتة.. آداب وأحكام: د. حمدي ظله: : 35> 
مقاصد الحج:د . عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس 2 . 
قواعد وآداب 2 التعامل بين الشيوخ والشباب» - 

5 - عبد الرحمن بن صالح الجيران . ثانا 
واحة التوحيد: علاء خضر 21١‏ أذرا 
دراسات شرعية؛ متولي الب لكا 


3 


أصول الأداب وجوامع مكارم الأخلاق: 0 
ا الا 0 2-1 و ع 4ق 


من زووضغ لفاشي جه التبى صل الثهتغليه وسدم: : 
د ٠‏ زكرياحسيني رحمهالله ١‏ دا 
التربية على أكل الحلال واجتناب الحرام. 
د عبد العظيم بدوي ١‏ 1 
باب الأسرة: جماق عيفر اكر عدن 06 


تحديرالكاموااءن القسل الأبهاة الى لي 2 
ترثن لاوا وك 0 باه 
إدارة الغضب بن التقييم والتقويم:د: ياسر لمعي 0 51١‏ 
نخلرات :4 كتاب الترضيب والترهيب :محمد عبد العزيز 534 
صلح الحديبية بين الرأي و١‏ الوحي: عبد الرزاق السيد عيد 77 
شبهات حول القراءات: د . أسامة صابر ينبا 7 


٠٠٠‏ جهيواً قبن 


الكرددو ده لادفراد 


. 
حلخل مصر ود :7هولةرا خارج مصرهاملةسعراذفحج. 


رئيس التحرير: مديرالتحريرالفني: 


جمال سعد حاتم حسين عطاالقراط 


2 تزيل اعيجة استريقت أوايحوانة بتعيةة 
أؤاشيت مشا ا 
: القتاجيري- اي 
اك عسوو 0 


3 


عابت 
35 


منفذ البيع الوحيد 
يمقر مجلة التوحيك 
الدور السايع 


مطابع الأهرام التجارية - فَلَيُونٌ- -مصرة 


215211601553057 


- و 27*00 يٍ ا ١‏ للد > | الست بس ليم لال إلى الاير 0 اسع فر اسح اين ١‏ -- 7 جا اد 
١ 1 1‏ داة ْ 9 


إن التتتتيع لآيات الذكر الحكيم يجد فيه إشارات 
متعددة ترمي إلى إحسان الظن بالله تعالى؛ والتطلع 
إلى عفؤه ومغضرتقه: ومن ذلك الآيات الكثيرة الدالة 
على سعة رحمة الله تعالى ومغفرقه: وتفضلة على 
عباده يبمواسم الخيرات التي تفتح لهم باب الرجاء 
كم الرقيان شعر اله الى يدت ذلك خوك 
مالس دن نموا كبام 
1 ود كم ملحل كر ع ١‏ > (التنساع1). 
ان القاسمي رحمه 2 تجتنبواء. أي: تتركوا 
كبائرما تهون عنه؛ أي: كبائر الذتوبٍ التي تهاكم 
رطضا باذك هنا ومما لم يُذْكن «: 

عاق » (النساء؛١)‏ أي: صغائر ذنوبكم 
وتَسْكها عتكم؛ ؛ وند خلكم الجناة؛ كما قال الله تعالى: 
«دوند خلكم» ف الآخرة دمدخلاً كريمّاء أي: حسما 
وهي الجنة. سايم دليل على أن الصغائر تُكَمّر 
باجتناب الكبائر: ورد على من قال: إن المعاصي كلها 
كبائر وأته لا صغيرة. (محاسن التأويل ه/* ).2 
عه ا سي ود 7 الله 0 2-6 


«قل بتعيادف 


ف هوام 1_5 . ب 
4ك ا كيج السقة الل دهذه الآية الكريمة دعوة 
لجميع العصاة من الكضرة وغيرهم إلى التوبة 
والانابة, وإخباربأن الله تبارك وتعالى يغض رالذنوب 
جمعًا لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن كانت مهما كانت» 
وإن كثرت وكانت مثل زيد البحن ولا يصح حمل 
هذه الآية على غير توبة؛ لأن الشرك لا يُغضر إلا 
من يتوب منكه». 

ثم ساق ابن كثير حديث البخاري عن ابن عباس 


ْ ا 5 20 املا 


وفيه: أن تاسًا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا 
فأكثروا: وزنوا فأكثرواء فأتوا محمدًا صلى 
الله عليه وسلم فقاثوا:إن الذي تقول وتدعو 
إليه تحسن و تخبرنا أن ما عملنا كفارة: 
شتزل: «وَآلِينَ 3 يتَغرت مم أله نهنا ار ب 
بَعَتكُوْنَ ألتَحْسن أل حَرَمَ َم أنه إلا ألْحَنّ ولا نؤيك » 
(الفرفان:7): ونزل: 1-7 َعَادِىَ ألَننَ أَسْرَهُواً 
عَلحَ أَتَعسهم ج لا تَْتَمُلوا من تَةِ أسَّدّء (اكؤمنه). 
(تفسيرابن كثير ؛ /ه/1). 

وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يفرحون 
ويستبشرون بالآيات الدانة على فضل الله 
وجوده ورحمته: وكانت تدفعهم إلى حسن 
الظن بالله تعالى؛: ومن ذلك ما أخرجه عبد 
الرزاق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
«خمس آيات ب سورة النساء لهن أح ب !لي من 


الدنيا جميعا:: إن جَسَنبُوا كباير ما تنبو ون عنهة 


0 عَنَكَهُمَ سس مَيَعَايك » (النساء:71): ونوله 
تعالى: « إن أنه لَا يَظلِمُ مَِعَالَ درو » (النساء: ٠‏ ؛ )2 
وقنواله تهالى: « إن أله لا يَمْفْر أن يَشْرَك يد وَيَعْمرٌ ما 
وق كلك يتن 55ل +ت(التساءم4) وقوله تعالى: 
دوكن يَعْمَلَ سُوءًا أو يَظَلِمَ تَفْسَهكمّ يَسَتَعْفرِ الله 
يَحِد أله عَتَهْوْرًا كحم » (التشاء١١1١):‏ وقنوله 
تعالى: دوَآلَدنَ َآمَنُوأ اله وَرْسَْلِوء وَل تُعَرَهوَا بَيْنَ 

ل نهم 1 8 سوق ف متف الجورهم فَكَأنّ د 
2 عَهُوَرَا تَخِيمًَا » (التساء:؟907١)2‏ (تفسير عيد 
الرزاق 4494/١‏ وأخرجه الحاكم ل الملستدرك 
أي 

وقد ذكر ابن جرير عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال: دثمان آيات نزلت لذ 
سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت 


عليه الشمس وغريت» أولاهن: وَيُرِيِدُ أسَُ 


أحد 


د 


سين ل وده يَحك سْدنّ لين من كم 
وَيَتوْبَ عَلكَكٌ وَأسَّه عَيءٌ حك + (التساء:؟): 


عرس معي ع 


والثانية: وآ يرد ل 1-2 عَبَحكم وبريد 
درت 2 يتَعْوقَ الشهوات أن جْلُوَا ميك عَظِيمّاءِ | وا 
(التنساء:/70): والثائثة: ميري أنه أن يحَيَفَ عَسَكم 


قر سل 


وَحُلِقَ َلِإضَلنٌ 


فر 2ب 


صَعِيِنًا » (النساء:78): ثم ذكر 
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فقول ابن مسعود سواءء». (تفسير ابن جرير 
2 

ومن الآيات التي يستدل يها على خسن 
الظن بالله تعالى وكريم عفوه: ما جاء ذ 
قوله تعالى: ١‏ وَلَا يتل أؤلوا القضل مَك وَالسَحةٍ 
أن يووا أؤلي اشرق وَالْمَسدكينَ وَالْمْهَديمِتَ في سَبيلٍ 
لَه وَلَيحَمُوا ولب 0 ألا جين أن يقيفر الله لك وآهّه 
عد نَم » (النور:171): ووجه دلالتها على 
ذنك: أنها أفادت أنّ كبائر الذنوب لا نتحبط 
الأعمال الصالحة: لأن مسطح رضي الله 
عنه الذي فقذف أم المؤمتين عائشة كان من 
المهاجرين:» وهجرته من الأعمال الصالحة: 
وقذفه لأم المؤمنين من الكبائر؛ وقد أثبت 
الله نه الهجرة بعد قذهه لهاء وذلك في قوله: 
«وَاَلْمُهَنجرت فى سَبيلٍ أَنَّهِ » (التوره؟7): قال 
القرطبي: « هذه الآية د ثيل على أن القذدف 
وإن كان كبيرًا لا يُحبط الأعمال؛ لأن الله 
تعالى وصف مسطحًاً بعد قوله بالهجرة 
والايمان» وكذلك سائر الكبائر, ولا يحبط 
الأعمال غير الشرك بالله: قال الله تعالى: 
لبن مركت لسحكلِنَّ عَمَكَ » (الزمر:0")+(تفسير 
القرظبي 45:/17). 

وقد ذكر القرطبي عن بعض العلماء أتهم 
قالوا: هذه أرجى آية ل كتاب الله تعالى: من 
حيث لطف الله بِالقَدَّهَةَ العصاة بهذا اللفظ 
وقد تعرّض العالم القرآني الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي لهذه الآية: وأشار إلى كلام 
القرطبي السابق؛ ثم قال كلامًا نفيسًا يشرح 
الصدر حول أرجى آية 4 كتاب الله فقال: 
«من أرجى آيات القرآن العظيم قوله تعالى: 
يد الواضه لد َصطْفئِا مِنْ عسَاِن سهد 


لذن له دلت لز لت © َكلت 


عَدَنٍ يَدَحُلويها 2 فَيَامِنَ أساور من ن ذَهَبٍِ 1 

كا امي سه ها حَرِير 0 وَعَالُوا امد َه لذ ا 
7 000 كت ريا لعَهُودٌ 2 » (فغاطر:؟١-‏ 
4 ). فقد لس سد الآية الكريمة أن 


إيراث هذه الأمة لهذا الكتاب دثليل على أن 
الله اصطفاهم ف قوله: « ثرا لكب الدِينَ 
أَصَطفينا من 57 (فاطر:؟7): وبين أنتهم 
ثلاثة أقسام: الأول: الظالم لتفسد؛ وهو 
الذي يطيع الله؛ ولكنه يعصيًه أيضًا فهو 
الذي قال الله فيه. ‏ حَكَلواعَمَكَاسَلِكَارًا 3 
عَسى أنه أن يبوب عَلِِم» (التوبة:؟١٠):‏ والثاني: 
المقتصدء وهو الذي يطيع الله ولا يعصيه: 
ولكنه الا يتقرب بالتواقل من الطاعات: 
والثالث: السابق بالخيرات» وهو الذي يأتي 
بالواجبات ويجتنب المحرمات» ويتقرب 
إلى الله بالطاعات والقربات التي هي غير 
واجبة: وهذا على أصح الأقوال # تفسير 
الظالم لتفسه. وا مقتصد والسابق. 

ثم إنه تعالى بين أن إيراثهم الكتاب هوالفضل 
الكبير منه عليهم: ثم وعد الجميع بجنات 
عدن؛ وهو لا يُخلف الميعاد ب قوله: «جَلَتْ 
عَنَنِيتَخْْبَاء (الرعد:177): إلى قوله: د« وَلَايَمَشنَا 
خا لتب » (فاطرءه7): والواو ا «يد خلونهاء 
شاملة للظالم»2 والملقتصد والسابق على 
التحقيق؛ ولذا قال بعض أهل العلم: ”خحُقّ 
لهذه الواو أن تكتب يماء العينين"؛ فوعده 
الصادق يجنات عدن لجميع أقسام هذه 
الأمة وأولهم الظائم لتفضسه:؛ وهذا يدل على 
أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن» ولم يبق 
أحد من المسلمين خارج عن الأقسام الثلاثة, 
فاتوعد الصادق بالجنة #2 الآية شامل 
لجميع المسلمين. (أضواء البيان "2155/5 
)0 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير قصة عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عته 
تبين كيفية التعامل والنظر إلى العصاة 
وترغيبهم #4 عضو الله: وفيها يقول: «كان 
رجل من أهل الشام ذو بأسء وكان يَمْدُ إلى 
عمرين الخطاب فَمَّقَدَهُ عمر؛ فقال: ما فعل 
فلان بن فلان؟ فقائوا: يا أمير المؤمنين يتابع 
الشراب: فقال: فدعا عمر كاتيه: فقال: 
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اكتب: من عمر بن الخطاب إلى فلان بن 
فلان: سلام عليك: أما بعدُ: فإني أحمد إليك 
الله الذي لا إله إلا هوء غافر الذتب وقايل 
التوب» شديد العقاب ذي الطول؛ لا إله إلا 
هو إليه المصير». ثم قال: لأصحابه: ادعوا 
الله لأخيكم أن يُقبل بقلبه؛ وأن يتوب الله 
عليه: فلما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرؤه 
ويردده: ويقول: غافر الذنب وقابل التوب 
شديد العقاب: قد حذرني عقوبته ووعدني 
أن يغفر لي». رواه الحافظ أبو نعيم» وزاد 
فيه: «فلم يزل يرددها على نفسه؛ ثم بكى؛ 
ثم نزع فأحسن النزع؛ فلما بلغ عمر رضي 
الله عنه خبره قال: هكذا فاصنعواء إذا رأيتم 
خا نكم زلٌ زئة فسددوه ووهقوف: وادعوا الله 
أن يتوب عليه: ولا تكونوا أعوانًا للشيطان 
عليدهء. (تفسيراين كثير41/4: 117). 
وقد اشتمل القصص الوارد ي القرآن الكريم 
عن الأنبياء والمرسلين على بيان إهلاك 
الله للكافرين والمكذبين وإنجائه لأوليائه 
المؤمتين: وهذا يدفع إلى التوكل على الله 
وحسن الظن به: ويجعل ال مؤمن على يقين 
بأن النصر للمؤمنين يدا م ؛ قال 
مَا نيت يدء 2 وَبَآهَكَ في هذه 1 1 
وَوَكْكَ لِلَتْؤِِيتَ » (هود:١٠1١):‏ قال البغوي بذ 
معنى الآية: دوكل الذي تحتاج إليه من أنباء 
الرسل: أي: من أخبارهم وأخبارأممهم نقصّها 
عليك لنثبت به فؤاذك: لنزيدك يقيئًا 
ونقوي قلبك». (معالم التنزيل: .)1١7//١‏ 
وقد أثنى الله على نفسه لاهلاكه الظائين: . 
وتأييده تلعباده الصالحين؛ فقال رب العالمين: 
«فَعّظِم دَايْر لقو لذي لمر وَلْكْمد بِنَّهِ رَبَ الْعلِينَ » 
(الأنعام:5 4): ولن لك أقول: يجب على المسلم 
إحسان الظن برب العالمين» والثتاء عليه 
سبحانه لاهلاكه الكافرين: والحمد للّه رب 
العالمين. ' 
وللحديث صلة بإذن الله تعالى. 


.0111326 214210011 تلاط 0ه امنا 


الحمد لله الذي جعل قوة هذه الأمة ف إدمانها: 
وعزها 2 إسلامها. والتمكين لها بذ صدق 
عبادتها لريها وتمسكها بدينها القويم: ويعذ: 
فإن. ماسي أآمتنا. كثيرة. وجراحاتها موّلة 
وغائرة؛ ومعاناة المسلمين تطفو على السطح ث 
كل بقعة من تراب الأمة. تفتت أوصالهاء وتخرّب 
ديارهاء وتشعل الفتن فيها؛ وما ذاك إلا مصداق 

ما ذكره تبي الرحمة صلى الله عليه وسلم؛ عَنْ 
'ثوبان رضي الله عنه قال؛ قَالٍ رَسَولُ الله صلى 
كفثاء السَيلٍ. وَليَنزصن الله من صدور عد وكم المهابة 
متعى ولنفلاكن الله فاورعم الوشن.. شكال قائل» 
يا رسُول اللّهَذ وما الوَهَنْة قآل: .خب الدنيًا وَكَرَاهِيَة - 
المؤت». (رواه أبو داود_(4140): وصخحه الأثباتي. 
والقصعة: وعاء يُؤكل فيه؛ وكان يُتَحَذ من الخشب 
غالبا. والفثاء: ما يجيء فوق السيل مما يحمله من 
الزيد والوسخ وغيره- والوهن: هسرد التبى صلى الله 
عليه وسلم بحب الدنيا وكراهية الموت ). 
سلطات الاحتلال الصهيوني المسلمين من صلاه 
الجمعة ١‏ شوال 1478ه 2 المنجد الأقصى؛ أولى 
القبلتين: وثالث الحرمين: 4 سابقة خطيرة لم تحدث 
متاذ أكثر من ثمان وأربعين سنة::# ظل الصمت 
والانشغال عما يقع # كل قطر عربي وإسلامي؛ ودون 
أن تحرّك الأمة ساكنا. 
وتتبارى الدول الكبرى يك تحقيق أهدافها وطموحاتهاء 
ومن أجل ذلك تتغير المواقف وتتبدل حسب مصلحة 
كل دولة: وتدخل أمريكا وروسيا هك ثعبة تقسيم 
المصالح: وتلهث كل من إيران وتركيا 4 لعب دوز إقليمي 
ناهيك عن الدور الأوروبي 2 كل مناطق الأحداث؛ ويد 
الإرهاب الغاشم لا تزال تضرب ث كل مكان 2 محاولة 
لزعزعة أمن تلك البلاد: أباحوا لأنفسهم كل وسائل 
الغدر والخيانة: ويسقظ الكثير من أبناء الوطن 
ضحية لعمليات الغدر: 4 عمليات إرهابية متكررة 
على يد القتدلة مستبيحي الدماء: وحسينا الله وتعم 
الوكيل!! 

منع المسلمنن من صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى 

إن هذه الغثائية التي أصابت الأمّة والوهن الذي دب بذ 
أوصالها مع كثرة عددهم وقلة أثرهم: وأعطى الفرصة 
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لأعدائهم 4 النَّيْلَ منهم: مما جعل الكيان الصهيوني , 


يتغوّل ف تطرّفه واستهانته بعقائدهم وشعائرهم؛ 


حتى وصل بهم الأمر إلى منع إقامة صلاة الجمعة ' 3 


المسجد الأقصى لأول مرة منذ ثمانية وأريعين 
عامًاء حتى أدى ا مصلون صلاة الجمعة بالقرب من 
باب الساهرة؛ أحد أبواب البلدة القديمة المؤدية إلى 
المسجد الأقصى ال مبارك ومدينة القدس المحتلة. 

ومنعت سلطات الاحتلال مفتي القدس وفلسطين 


الشيخ محمد حسين من دخول المسجد الأقصى ١‏ 
المبارك: ثم قامت باعتقاله بعد الاعتداء عليه؛ | 


على خلفية دعوته لعدم الانصياع لقرار قوات 


الاحتلال الاسرائيلي يمنع صلاة الجمعة © . 


الأقصى المبارا إلكء 


كما قامت باحتجاز حراس السجد الأقصى» : 


واستولت على هواتفهم. 


وكان الشيخ محمد حسين قد دعا إلى عدم إقرار : 
سياسة الاحتلال الاسرائيلي بمنع إقامة صلاة ' 


الجمعة والصلوات ف الأقصى. 


فاللهم أنت المنتقم الجبار: وحسبنا الله ونعم . 
الوكيلء إلى هذا الحد وصلت المهانة للمسلمين بمنع : 
إقامة صلاة الجمعة 4 المسجد الأقصى المبارك؟1 . 


نسأل الله أن يرفع الغمة عن هذه الأمة. 
أكلت نوم أكل الثور الابيضس 


أمر ربنا جل جلاله الأمة المسلمة بأن. تكون / 
يدا واحدة: عَصية على الكسرء مبتعدة عن | 
الفرقة: بعيدة عن الانقسامات والتحزبات» فقال : 
تعالى: ييا عل للد يهنا ول َفَرَقواً » : 


(آل عمران١٠))»‏ وحذر, سبحانه من الفرقة 
والاختلاف؛ فقال: وولا مسرَعُواففْكَلُوا َدْعَب رطق 
(الأنفال:5؟). 


وأمر الله تعالى عباده بالاصلاح بين المتخاصمين .٠‏ 
من أبناء الأمة أفرادًا وجماعات؛ فقال سبحانه: 1 
وئإن. طَايفْئَانِ يت التؤييت افتكثرا عاسلعيا ييهما+ : 


(الحجرات؛؟ ). 


وإن ما تشهده الساحة العربية ف الآونة الأخيرة من ْ 
انقسامات بغيضة لنذير شؤم على الأمة: وينبغي أ 
لعقلاء الأمة أن يتداركوا هذا الاختلاف قبل أن ' 
يتسع الخرق على الراقع؛ منعًا لتدخل الأعداء ' 


قضايا الأمة لينفذوا مخططاتهم الرامية إلى 
تفرية يق ا مسلمين وإضعافهم. 


والعبرة المستفادة من هذه الأحداث ممتدة على 
. مر الزمان؛ ألا وهي أن الفرقة والاختلاف ‏ الرأي 
تُضعف الأفراد وتكسرهم؛ وتُمكن الأعداء وتحقق 
. لهم مآريهم. 

. فالفرقة والتحاسد والتباغض والعداء أمور منهيّ 
إٍ عدها :وما ينهى ديننا الحنيف عن شيء إلا وهو شرٌ 
: للبشرية؛ والخي ركل الخير ف اتباع شريعة اللّه؛ وما 
. دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ونب الشقاق 
والشرقة. 

: قبل أن تغزق السفينة 

٠‏ إنكل فرد من أفراد أمتنا ا مسلمة عليه واجب الدَّوْدِ 
: عن حماها؛ بأن يقوم بما وجب عليه من الطاعة؛ 
. وألا يغرق بذ مستنقعات الشهوات: فلا ينبغي لعبد 
: عاقل أن يحيد عن الحق ب أوقات الشبهات والفتن» 
. وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: دبَادرُوا 
الأعْمّال فنا كتلعج الليْلٍ المظلم؛ يصبح الرّجُلٌ 
: مُؤْمِناء وَيْمْسي كافرًا أو يُمْسي مُؤْمنَا وَيُضْبِحُ كَاهِرًا؛ 
: بيع دينه بِعَرَضَ من الدنيّاء. (رواة مسلم: .)١14‏ 
تسأل الله السلامة والعافية. : 
أحداث يرفضها الإسلام 

وما يحدث على أرض مصر من قتل للأبرياء؛ 
. واستباحة للدماء 4 حوادث إرهابية يروح ضحيتها 
. أفراد من أبناء مصر بأيدي من استباحوا الدماء 
: دون وجه حقء أمرمرفوض يندى له الجبين» ويتألم 
: والقتل جريمة منكرة 2 الشرع؛ هَعَنالبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍِ 
غِ أن رَسُولَ الله صَلَى , الله عليه وَسَلُمَ قَالَ: «كَرَوالُ 
57 الدنْيًا َهْوَنُ كَلَى الله منْ قَثْلِ مُؤْمِنِ بغَيْرِ حَق». 
. (رواه ابن ماجه: 1519). 

وهذه الفتن وكثرة الهرج هي ما حذر منه النبي صلي 
الله عليه وسلم. فقال: «والذي نفسي د بيده يتين 
عَلَى اناس زَمَانْ ََ يَذْرِي القَاتل بذ أي شَيْءِ فَتّلَ: 
1 وَل يَدْرِي 5-0 عَلَى أي شئء فْتَلَ» (رواه مسلم: 
201 

نسأل الله أن يجمع شملنا وقلوبنا على طاعته؛ وألا 
يجعل ف قلوبنا غلا للذين آمنواء فاللهم احفظ 
مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء؛ ورد كيد 
١‏ أعداء مصر نحورهم؛ واللّه خي رحافظًا وهوأرحم 
. الراحمين؛ وآخردعوانا أن الحمد لله زب العالمين. 


التوحيد 7 ذو القعدة 1414 ه | - الفدد 001 - السنة السادسة والأريعون 


6011130-7 2121/16 :لاط 20هادلنا 


5 توج بج بن 2 


3 


- 


عوج كم حو عند يه 


قال تعالى: وقد مَكَتَهُمَ يما إن مَكَنكُم 
فيد ينا لَهُمَ مممًا وأبصدرا وَأَفْيِدَةٌ هَمَآ عق 


ته تشم ول أتصطرخم ولا أفيدتمم ين 


سَىَءٍ إذ كاوأ يجَحَدُوتَ 


ايت الله وَحَاقَ 
يهم كا كانوأ منتررة 17127 لَعَد أهلكنًا 
7 2ل ين لهات الب تلق تش َ 
0 حرف او تلاج واد 
ويك عللة بل عسوا متهم وَكلِك كه وما 
كنا متكت 00 قلا مركا لَك 1 د 
ليصفت ت_الْفْرءَانَ هَلْمًا حَصَرُوُ كَالوأ 
فنعا لما ميض ولك وهم مندرية+ 


(الأحقاف: 2)59-7 


بَيْنَالله سُبْحَاَ وتاي أن لخَفَأصْعَفُ من السلّف. 
لَنْ يُعْجِرُوا الله تَعَانَى فَقَالَ سُبْحَانَهُب«وَقَدُ مَكنَاهم 
يغنى عَادًا الّذينَأَهْلكهُمْ «فيما إن مكَنَاكمْ فيه يَغنى 
مُكَنَاهُمْ ب أَشيَاءَ َم تُمَكَنَكمْ يها هَهُمْ كانوا أقَوَى 
منكم. وَآَشّدَ بَأسَاء وَقَوى عُدٌة و تَرِعَدَدَاء وَمَعَ ذلك 
أَهلَكَهُمْ الله. فكَيْفَ بكم أنثم يها الضْعَمَاءُ؟! كما قَالَ 
»م تبثواى الائس وتلا كقَكت عَِيْه الذي 
كأنواً من 0 مد متهم كوه وَانَارا ف لض 
سدم أللهيدتوييم وَمَاكنَ فسا 
وَقال َال ١‏ 0 سردأ فى لاض كَنظووأ بك 
2 عض الي من مله كلا م 0 
ف الأَرض مما آغقَ عَتهُم مَاكانأ يك يرن (غافر: 41). 
دوَجْعَنَا لهم سَمْعًا وَأَبْصَارا وَأَفنْدَة لكي يَسْمَعُوا 
الْحَقٌء ويَرَوا آيّاته؛ وَيَتَدَبَرُوا فِيمَا يَرَوْنَ وَدَ وَيَسْمُعُونَ مِنْ 
: يات الحق, وَلكنّهُمْ لم يَنْتَُْوَا بِسَمْعهمْ ولا أنِصَارهُمْ 
ولا قلوبهم.كمًا قال تعَالى: «فمًا أغنى ع ته سم 
ول يصو ليده من شيء. وكاو 
يَجِحدون بآيات الله 37 ِيُصَدْقَونَ بهاء ولا يقرون يُقَرُونَ 


و 00 لوخي 


بِأنْ رَسُلَهُمْ صَادَقُونَ فيمًا يُلَهُوا عَنِ الله سبحائة. 


«وَحَاقَ بهم» يي وأَحَاط بهم دما كَانُوا به يُسْتَهْرِنُونَ 
من عَدَابَ اللّه؛ حت أَنهُمُ اسْتَعْجَلوه. 
كُمَ يُلْفْثٌ الله تَبَارَتَ وَتَعَانَى نار فَرَيِش إِلَى مَصَارِعِ 
اْهَالينَ من الأمَم من هَبْله؛ فَهَذه عَأَدْ ب الْيَمَنَ 
ب الحثُوب) وَهَدْه حُمُودُ والمؤتفكات 2 الشّام؛ 5 3 
وود عم مُضيية (5) لل » (الصافات: 30 - 14) 
فاخدر وا أن يُصيبكم مل ما َصَايهُمْ. يَقُولُ تَعَانَى: 
«وَلْقَدُ أَخْلَكَنَا ما ما حَوْلَكُمْ من الْقُرَى وَصَرْفنَا الآيّات 
لعَلَهُم يَرْحِمُونَ فَأصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتكبَارَا: ولم 
يُقَلعُوا عَنْ عبَادَة الأصْنَام وَالأوكَان ,1-1 لد يدوي 
وَمَاكانَ لَهَمٍمِنَ َه مواق (قافر: .)11١‏ ءِ 
فلولا نَصَرِهُمْ الذينَ اتَحَدُوا من دُون الله قَرَْانَ 
آله أي هلا نَصَرَتْهُم آلهَتّهُمْ التي تَهَريُوا بها بِرَحْمِهمْ 
إلى الله لتَشْمَعَ لهُمْ 50 حَيْتُ قالوا: «مولك ا 
آس » (يونس: 2)١8‏ وَمَتَعَفُهُهَ من اهّلك الواقع بهم 
(الجامع لأحكام القرآن: :4/1١‏ 0 : 
«بل ضلوا عَنْهُمْ» عَنْهُمْ أي غَابوا عَنْهُمْ وَفْمَدُوهُمْ أخوع ما 
يُكُوثُون إلى من يَنْصْرْهُمْ «وْذّلكَ إِفكهُمْ أي بهم 
دوم كَانوا د يَعْتَرونَ» أي وَاْتراؤْهُمْ بذ اتَحَادَهمُ إِيَّاهُمْ 


ذو القعدة 1494 هه - العدد 001 - السنة السادسة والأربعون 77 الد 3 


آلهّة وَقَدْ حَابُوا وَخَسِرُوا ب عبَادَتهمْ لَه وَاعْتَمَادهِمْ 
عَلَيْهًا (تفسيرالقرآن العظيم: 159/4). 
عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للجن والإنس؛ 

منْ عَمَيدَتَنَا أن َبِيّنَا مُحَمّدَا صلى اللّه عليه وسلم 
مَنْهُ مَبْعُوتُ إلى عَامّة الْحْلْقِ وَكَاقَة الْوَرَى؛ مَبْعُوتُ إِلَى الجن 
وَالْإنْس:وَهَدَا من خصَائصه صلى الله عليه وسلم. 
عَنْ جَابر بْن عَبْد الله رَضَي الله عنه أَنّ الذي صلى 
الله عليه وسلم َال «أغطيث خَمْسَا لم يُعْطْهْنِ : 
َحَد شَبْلِي: نَصِرْتُ بِالرُعْبٍ مُسِيرَةٌ شَهْرء وَجعا جُعلت لي 
الأْض مَسْجِدَا ذا وَطَهُورَا يما رَجُلٍ منْ أمُتي أذركته 
الصّلاة نيصل واحلت لي المغانم عم ذحل لأحد 
قَبْلِي؛ وغ 
حاضة و 
00 


5 بُعَنْتُ إلَى النّاس عَامَة (سميع البخاري 


سي برام م و 7 
7 


َه دُونَ أَنْ نْ يَشْعْرَبهمْء فَمَرْبَعْضْهُم بَْضَا أن يُحْسنوا 
الاسْتمَاعٌ للمَرآن الكريم. هلما فرَمْ النَبيّ صلى الله 
عليه وسلم من فَرَاءْتَه أَمَنُوا به وَبمَا سَمِعُوا نه م 
رَجَْعُوا إِنَى قَوْمِهُمْ ذَاعِينَ إلى الإيمّان بألله وَبِرَسُوله 
يما أَْرَلَاللّه عَلَِ وَسُولِه 

دوذ صَرفكًا إِنَيَْ نَمَو من الْحِنُ يَسْتَمِعُونَ الْمَرْآنَ 


2 2 


فلمًا حَصَرُوهُ قالوا أَنْصتُوا هَلَمّا قضيَ وَلُوَا إلى فَوْمِهِمْ 
مُنْدْرِينَ» 

عَن ابن عَبَّاس رضي الله عنه قَالَ: انَطَلقَ يول الله 
صلَى الله عليّه وسلم ‏ طائفَة منْ أضحَابه عَامدِينَ 
إلى سُوق ممكاظ؛ وَقِد حيل بَينَ الشَيَاطينَ وين خَبَّر 
الَسّمَاءء وَأَزِسِلَتَ عَلَيْهِمُ الشهْبٌ: فرّجَعت الشيّاطين؛ 
هَمَانُوا ما لَكُمو عَقَانُوا حيل بَيْتَنَا وَبَيْنَ حب رالسَمَاء 
وَأرْسلَتَ عَلَيْنا الشهبُ. قال: مَا حَالَ بَيْتَُمْ وبين خَبّر 
السماء لما حَدَتَ؛ فَاضرِيُوا مَشَارقَ الأَْض وَمَغَاِبَهَا 
فَانْظُرُوا َمَا هَدَا الم مُرائْذي ي حَدَتَ- فَاْطَلَقوا فَضصَرَيُوا 
مَشَارِقَ الأزض وَمَعَارِيَهَا يَنْظرُونَ مَا هَذَا الأمُز الذي 
حَالَ بَيْنَهُمْ وَيَِيْنَ حبر السّمَاءِ. قالَ: هَانْطَلقَ الْدَينَ 
تَوَجهُوا نَحْوَ تهامَة إلى رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم بِنَجَلَة: وَهْوَ عَامَدُ إلى سُوقٍ شكَاظ وَهُوَ يُصَلَى 
بأضحابه صَلاة الْفَجْنِ ؛ لما سَمِعُواٍ الْرْآنَ تَسَمعُوَا 
له فقالوا: هَذَا الذي كَالٌ ميْتَكَنْ وَبَيْنَ خَبرالسّمَاء. 


غطيتٌ الشْمَاعَةوَكانَ التي يُبْعَتْ ع يُبْعَتلَى فَوْمِهُ 


1 لَه دوا صَرّهْنَا ليك نَمراٍ من الجن ب 7 
إ أي وَاذَكرْ لهَوْمِكَ إِذْ صَرَهَْا نيك دَمَرًا من الجن مَعْ 
0 0 كود 


هَهُنَالكَ رَجَعُوا إِنَى فَوْمِهمْ هَمَانُوا يَا شَوْمَنَا! ع 


ْ َرْآناً عَجَبّاء يَهُدى إلى الرّشْد هَآمُنَا به. وَلَنَ مشر 


بِرَيْنا أَحَدَا وَأنْرّنَ الله 3 لاعن ييه سل الله 
عليه وسلم «قل أوحي إلَي أنْهُ اسْتَمَعَ تََرمِنَ الحن» 
(الجن: 2)١‏ ونم أوحى إليه قَوْلُ الجن. (صحيح 
البخاري .)417١‏ 

فَهَوْلاء النَمَراسْتَمَعُوا إليْه صلى الله عليه وسلم وَلَّمْ 


يُعْطَهُن ' يَشْعْرْيْهِمْ حت أَخْبَرَهُ الله تَعَانَي. 


2 اذ صَرْفنَا إِنَيْكَ دَمَرًا مَنّ الْحِنَّ يَسْتَمِعُونَ الَْرْآنَء 
مَعْطوفْ عَلَى وَاذْكرْأَخَا عَاد ب قَالله تَعَائَى َمَرَوَسُولَهُ 
صلى الله عليه وسلم أَنْ يُذَكَرَ قَوْمَهُ ما أصَابّ قوم 
عاد نا عَصَوا أَخَاهُمْ هُودًا لِيَحدْرُوا أن يُصِيبْهُمْ مثل 


م أَصَابَ قوم عاد إِذ كَدْبُواً رَسُولَ ري كم قَالٍ الله 
يُسْتَمِعُونَ الهَرآنَ» 


نهم من جِنسِِ غير جنس رَسُولٍ الله فَرَسُولٌ الله 


- معدي 


2 2# 1 
اث بَسَرِي وَهُ وَلاءِتَفَرّمِنَ الجن فَالْجَنْسُ مُحْتَلفُ 
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واللغة أيضا مختلفة, وَمَعْ ذلك لما حَضِروا القزآن 
أَحْسَتُوا الاستماع ! إليه وَآمُنوا به وَصَدَقَوهُ واتبعود. 
بَيْتَما هَرَتَ فَرْيْشُ) مَعَ أن رَسُوَلَ الله من أَنفْسهم» 


اودرو قدو 


وَلَعْكهُ لعدهة: قفي هَذَا تَشْرِيعٌ وَتوْبِيحٌ قرش إذ 


كَمَرُوا ما جَاءَ به رَسُول الله ب حين آمنْ به نفر من 
الجن هلما حَضصْرُوهُ قاُوا أنصتواء أي اسْتَمَعُواءوَهَدَا 


ا من نَ الدب الْواجب مَعَ الشرَآ نِ الكريم؛ 1 00 الله 


تَعَانَى: د وَإِدَا كرك لْفّرَان موا له و1 شرا حل 
تحن , (الأعراف: .)1١4‏ 

هلما قضي»؛ وَفى قرَاءَة ِمَتْحٍ الضّاد ! للْبِنَاءِ للْمَعْلُوم: 
عَلَى أنْ القاعل رَسُول الله صلى الله علية وسلم» 
وَانعْنَى هلما قَضَى أي فَرَعرَسُولْ الله من قرّاءته. وَعَلَى 
الْعرَاءَةالأولّى «هلمًا قضيء أي الْعران وفرع نه «ولؤاء 
أي أَذْبَرُوا وَرَجَعُوا «إلى قَوْمِهُم مُنَذْرِينَ» وَاِمْنْدَرُ هُوّ 
المحواف: وَالَانَدَارُ هُوَ الإهلام الَصْحُوبُ بالتَحَويف, 
وَإِنَّما ما يُنْدَرُمَنَ كَانَ عَلَى شَرٌ مَنْ كَانَ عل مُعْصيّة, مَنْ 
كان عَلَى ضَلانَة:مَنْكانَ عل كفرِه وحن كانوا. كَذَئكٌ» 
وَلدَّك رَجَعُوا إليْهم مُنَدْرِينَ: وُلَم يَقَلَ ميَشرين:” َ؛ أنه 
لا يُبِشَرْيا من كان عَلَى خَيْنِ وَالْجِنُ َبْلَإسْلامِهم 
كَانُوا عَلَىَشَرٌ فَكَانُوا مُسْتَحَقَيّنَ للندَارّة لا للبشارّة. 


وللحديث بقية إن شاء اللّه؛ والحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد 
هذا العدد نتحدث عن عنصرال مال وأهميته ودوره 
ب الاقتصاد الإسلامي: هنقول ويالله تعالى التوفيق: 
مفهوم المال 4# النظام الاقتصادي الإسلامي: 
يقصد بال مال كل شيء يملكه الإنسان» ويكون له 
قيمة بين الناس؛ ويجوز الانتفاع به شرعاً. 

ويشترط فقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي 

الشيء حتى يكون مالاما يلي: 

أن يكون الشيء له قيمة مادية أو معنوية. 
أن يكون تلشيء منفعة مشروعة. 


الاقتصادي الإسلامي 


أن يتملكه الإنسان ويستطيع الانتفاع به أو بيعد, . 


أوالتصرف فيه. 
وتأسيسا على ذلك يخرج من نطاق ا مال أي شيء ليس 
له قيمة أو منفعة معتبرة 
الخنزير وغيرها من ن الأشياد التي حرمتها الشريعة 
الاسلامية: وكذ تلك يخرج منه جميع المباحات مثل 
السمك ف البحر والطير# السماء والهواء. 

أنواع المال ل الاقتصاد الإسلامي: 
هناك تقسيمات مختلفة للمال 4 الاقتصاد 
الإسلامي من أكثرها شيوعًا واستخدامًا (والتي 
سوف نركز عليها 4 هذا المقام) تقسيم ال مال إلى 
عروض ونقود (أخمان): وهو على النحو التالئ: 
أولا+ العروض: ويقصد بها كل شيء ملموس ما 
عدا التقود سواء كان عقارًا أو متقولة, أوكان ثابتًا 
أو متداولة ومن أمثلة ذلك: الخامات وال متتجات 
الزراعية والصناعية وما لي حكم ذلك: وهي تقسم 
بدورها إلى: 
أء عروكن االقنية (الأصول الثابتة): وهي المعدة 


55 :. عن عسن فعانة - 


والسيارات: والأثاث. 

ب-.عروض التجارة: وهي المعدة للبيع بقصد نتحقيق 
الربح: أي هي موضوع عملية التجازة: وتتقلب من 
شكل إلى آخر منها البضاعة والتي تتغير بالبيع إلى 
نقود أومديونية: ثم يُشترى بالنقود بضاعة أخرى, 
وهكذا تدورالدورة التجارية. 

وتنقسم كل من عروض القنية والتجارة إلى ما 
يبقى عينه بالاستعمال:» أي السلع والخدمات التي 
تستهلك منفعتها مع يقاء الأصل: مثل المعدات 


والحيوانات المدرة ثلبن وخدمات ال معلم. وما لا تبقى 
عينه بالاستعمال؛ أي أنها تستهلك. تمامًا مثل 


تبرة شرعاً مثل الخمر أو لحم 


الوقود والخامات والسلع الوسيظة والطعام. 

خانيا: النقود؛ وتعرف بأنها وسيلة عامة للمباد لات, 
ولقياس القيمة: ولاختزان الثروة والاد خار. وتنقسم 
بدورها إلى: نقود مطلقة مثل الذهب والفضة 


ونقود مقيدة مثل أوراق البنكنوت (الورقية) وكذ لك 


يقول الله تبارك وتعالى: دتإن ث2 


للاستخدام والانتفاع بعينهاء وليس لغرض التجارة ١‏ 


أو الاستثمارء ويطلق عليها 2 الفكر الاقتصادي 
المعاصر مصطلح: الأصول الثابتة: وقد تستخدم ف 


التصنيع أو 4 تقديم الخدمات» ومن أمثلة عروض ١‏ 
القنية: العقارات؛ والآللات وا معدات» والأجهزة ١‏ 


الأوراق المالية» وشهادات الاستثمار والصكوك وما ف 


حكم ذلك. 

مفهوم رأس امال وعائده ل الاقتصاد الإسلامي؛ 
يقصد برأس المال ‏ الاقتصاد الاسلامي بأنه أصل 
الخال الملخصص أو المرصد للتشغيل (الاستثمار) 2 
أي مشروع عند بدايته سواء كان هذا المال ‏ صورة 
نقدية أو عينية أو ل صورة ثابتة أم متداوثة: أي 
أنه لا يستخدم ف الاستهلاك مباشرة: 


مَلَكُم زوش أَنْولِكُح لا مَظْلِمُونَ 
وَل لكوت » (البقرة:هلا١).‏ 
ويضم رأس المال بدوره رأس 
المال الثابت: والمتداول أو 
العامل. 


ويدوررأسن المال 


التداول والتحول 3-3 انقود ( دورق | النشاط 
بالحركة والتقليب» فمثلاً تستبدل الأموال النقدية 
بالعروض سواء كانت عروض قنية؛ أوعروض تجارة» 
وبعد فترة التشغيل والتداول نتحول عروض التجارة 
إلى نقود؛ وهكذا نتحدث دورة تشغيل رأس المال: وب 
كل دورة قد يحدث نماء ويطلق عليه ريحًا تجاريًا؛ 
أوقد يحدث انخفاضًاء؛ ويطلق عليه خسارة:؛ وتلذلك 
فإن الربح أوالخسارة هما نتيجة التقليب والمخاطرة. 

موقف الاقتصاد الإسلامي من نظام الفائدة غلى راس المال: 

من المفضل قبل تناول موقف الاقتصاد الإسلامي 
من مفهوم الفائدة على رأس ا مال التعرض لمفهومها 
4 الفكر الاقتصادي الوضعي حتى يتسنى لنا 
بيان موقف الاقتصاد الاسلامي من ذلك: ثم بيان 
صلاحية مفاهيمه ومبادئه للتطبيق ف مجال 
الاقتصاد الاسلامي. 
ومن يحلل ويقيم ما كتبه علماء الاقتصاد الوضعي 
عن موضوع الفائدة على رأمن ال مال ليجدٍ هناك | 
اختلافا كثيرًا ب الرأي: فليس هناك مغهوماً واحدا | 
بل عدة مفاهيم: وليس هذا هو مجالنا للخوض 2 ا 
ذلك ويكفينا أن نناقش أكثر تلك المفاهيم عمومية 
وتطبيقاً. 

منهوم معدل الغائدة كمعيار لتكلفة رأس المال 2 الفكر 

الاقتصادي الوضعي: 

يقضي هذا المفهوم بأن تكلفة رأس المال تتمثل ذ 
معدل التكلفة السائد #4 السوق فلو فرضنا أن 
شخصًا أمامه مشروع استثماري يتمثل ل شراء 
بضاعة معينة قيمتها الآن ٠٠٠١‏ ديناروسوف يبيعه 
بعد سنة بمبلغ ١٠٠٠١‏ دينار ولكن ئيس معه رأس 
المال اللازم لتمويل هذا المشروع فعليه أن يقترضه 
مثلاً بمعدل “٠١‏ فهذه الزيادة تعتبر تكلفة هذه 
البضاعة المستثمرة ف المشروع التجازي أي مبلغ 
٠‏ ديتار: ويتمثل الربح الحقيقي لهذا ١‏ 


وهي ٠٠١‏ دينار وتكلفة رأسن 
المال المستثمر ي التجارة وهى ١‏ 
٠‏ دينار هذه وجهة نظر | 
الشخص الذي قام بعملية | 
التجارة؛ ومن ناحية أخرى 


- الشخص ف الفرق بين نتائج التجارة ٍ! 


معدل العائد البديل السائد © السوق هو تكلفة " 


هذه الأموال. 
موقف الشكر الإسلامي من مفهوم معدل 
الفائدة كمعيار لتحديد رأس امال المستثمر: 

ضوء المفاهيم والمبادئ العلمية التي نتحكم استثمار 
رأس ال مال 4 الفكر الاقتصادي الاسلامي يتبين أن 
الأساس العادل للكسب هو أن يكون الكسب نتيجة 
عمل (جهد. عضلي أو ذهني))؛ ويرفض الإسلام 
جملة وتفصيلا فكرة الاعتماد على نظام الفائدة 
لأن سعرالفائدة يخرج على هذا الأساس العادل 2 
مجال اتخاذ القرارات الاقتصادية: وله عيوب تؤدي 
إلى مشكلات مالية واقتصادية واجتماعية: وعدم 
استقرار المشروعات الاقتصادية. 

ومن الحجج والأسانيد التي تقوم عليها رفض معيار 


الفائدة لتحديد تكلفة رأس ال مال منها ما هو متعلق 


بذات نظام الفائدة ومنها ما هو متعلق بالآثار 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السينة. ولقد 
فصّل فقهاء وعلماء الاقتصاد الاسلامي الحجج 
والأسانيد لرفض نظام الفائدة إلا أننا نزى أنه من 
| الأهمية أن نذكرهنا أهمها وهى كما يلي: 

-١‏ هناك صعوبة ل تحديد معدل الفائدة العادل 
الذي يمثل مقابل التضجية العادلة التي ضحى بها 
صاحب المال مقابل تنازله عن حق استغلال رأس 
المال» وغائباً يتأخر سعر الفائدة ف السوق بالقواتين 
الوضعية التي تضعها الحكومات والمنظمات 
والهيئات ونحوها أي يتحدد سعر: الفائدة على 
أساس المفاوضات والتوازع الشخصية لأصحاب 
المؤسسات المالية والاقتصادية الذين يسيطرون 
على الحكومات وئيس على أساس الدراسة العلمية 
والاقتصادية للتضحية والعائد ‏ 

- امتداداً للنقطة السابقة: نجد صاحب رأس ال مال 
يتعاقد مع المدين على سعر فائدة معين # وقت معين 
روقت إبرام عقد القرض) ووفقا لقوانين وضعية 
وعتد ظتروف اقتصادية معينة: حيث لا يعلم 
الغيب إلا اللّه؛ فإنه من المحتمل أن تتغير الظروف ‏ : 
المستقبل ويترتب على ذلك تغيرا 4 عائد استغلال 
رأس المال (وهو + ما يطلق عليه بالايرادات المتوقعة) 
هماكان متوقعاً وقت التعاقد ويترتب على ذلك أن 


مورحم و ١‏ 
'- يقوم المدين وهو الذي يستغل ا مال المقترض 
باقتناء أصول ثابتة. تساعد 4# أداء النشاط 
بإضافة سعر الفائدة إلى ثمنها ويترتب على ذلك 
تضخماً ‏ الأسعار ويعني ذلك أن تكلفة الأصول 
قد تحملت بأعباء رأس ال مال مرتين: الأولى وتتمثل 
قسط الاستهلاك والثانية تتمثل ف الفائدة على 
رأس المال الذي اقتنيت به عروض القنية وهذا خطأ 
من الناحية الاقتصادية والمحاسبية حيث يؤدي إلى 
حدوث ارتفاع يذ التكاليف بدون مبرر. 

+- من الناحية الاستثمارية البحتةيسعى ا مستدين 
بمحاولة توجيه الأموال المقترضة إلى الأوجه التي 
تؤدي بعائد أكبر من الفائدة, حتى تحقق هدفه 
وهو تتخقيق أكبر ريح ممكن والدذي يتمثل ل الفرق 
ببن العائد والفائدة وبلغة أخرى بين العائد وتكلفضة 
اثال المقترض:؛ بصرف النظر عن آثارها الإيجابية 
والسلبينة على الاقتصاد القومي وعلى أخلاقيات 
المجتمع وك هذا الخصوص يقول أحد أئمة القفكر 
5 اللإسازمي: “لكي يستطيحع رأس المال المستدان بالريا 


5 ا الوجهة الاقتصادية ريدم وهذا ما توصل إليه 


أن يربح ريخا مضمونا ليؤدي الفائدة الربوية | 


ويفضل منه ث شيء للمستد ين يقوم باستثمار ال مال بغ 

الأفلام الهِذرة والضحافة القذرة والمرآاقص والملاهي 
حتى معدل العائد لا مثل هذه اللشروعات مرتفع: 
5 ومن ناحية أخرى يترتب على الاعتماد على نظام 
الفائدة كمعيازإعاقة النمو الاقتصادي حيث تتركز 
الاستثمارات على المشروعات التي تغل عائدًا أعلى 
من معدل الفائدة: ويترتب على ذلك تعطيل موارد 
اقتصادية (طبيعية” عمالة) بسبب إحجام رأس 
المال عنها؛ء ويؤكد ذلك المفهوم كينز حيث يرى أن 

: معدل سعرالفائدة الحائي يعوق النمو الاقتصادي 


7 لأنه يعطل حركة الأموال نحو الاستثماز يذ حرية ا 


' الانطلاق..ويري أنه إذا أمكن إزانة هذا العائق فإن 
رأس اثال سيتحرك وينمو بسرعة. 


وهكذا يتضح جليًا أن الاننلام قد سبق أعظم ٍِ 
مفكري الاقتصاد تبيان كيف أن الاعتماد على 


.نظام الفائد 28 تحدايد تكلفة رأس اثال يعوقّالنمو 


: الاقتصادي, ويوجه ب يديو امصروعات 1 


تخدم م 


أوللحديث 'بقية إن اشاء 


أساتنة الاقتصاد العالمي» فعلى سبيل ال مثال يري 
الدكتور شاخت الألماني ومدير بنك الريخ الألماني 
قنافيفا د ”أنه بعملية رياضية غير متناهية يتضح 
أن كل المال ب الأرض صائر إلى عدد قليل جدًا من 
المرابين: ذلك أن الدائن المرابي يربح دائماً بذ كل 
عملية بينما المدين معرض للريح والخسارة ومن ثم 
فإن المال كله ي النهاية لا بد بالحساب الرياضي 
أن يصير إلى الذي يريح دائماً وأن هذه النظرية ف 


طريقها لتحقق التكامل» فإن معظم مال الأرض الآن 


يملكه ملكاً حقيقيًا بضعة ألوف: أما جميع الملاك 
وأصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك 
والعمال» وغيرهم فهم ليسوا سوى أجزاء يعملون 
لحساب أصحاب المال ويجني: ثمرة كدهم أولثك 
الألوف. 

-'٠‏ تعتير الفائدة على زأسسن امال تكلفة الانتظار 
وئيست تكلفة التقليب وا مخاظرة: فمائك رأس امال 
يقدم رأس ماله إلى المدين والذي يقوم الأخير إلى 
استخدامه إما ب مجال التجارة أو الاستهلاك أو 
أغراض لا يقرها الاسلام: كما يأخن ماثك رأسى 
امال على المدين كافة الضمانات اللازمة لضمان 
سداد عين رأس ال مال والفائدة ْ مواعيد ممبحددة 
ولا يترتب على ذلك لرأس أو الفائدة أو هما معا: 
ومن هذا المنطئق يصبح اهتمام صاحب رأس امال 
المضمون الثابت الذي يعطي أعلى عائد وهذا 
بدوره يقود إلى الكسل والخمول والأنانية وعدم 
الايجابية ومما ينبذه الاسلام مصداقاً لقول الله 
جل شأنه: 

(تَأموأ فى مَنَاكيها ركلوا من رَْق ويمور ) (الفللكه 16 ). 
- إن الادارة غي را مباشرة لاستغلال واستثماررأس امال 
تقتل الحافز الشخضي لدى أصحاب الأموال 
لتقديم التوصيات والتضائح اللازمة 
لتابعة حركة الأموال وتوجيهها 
نحو الأفضل وبذلك لا تنمو 
بسرعةكما هو الحلال 


1 
الله 
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أن تصرالزوجة غلى العصيان حتى بعد التدرج 
معها. 
أن يتناسب العقاب مع نوع التقصير؛ فلا يبادر 
إلى الهجر ف المضجع ف أمرلا يستحق إلا الوعظ 
والإرشاد, ولا يبادر إلى الضرب وهو لم يجرّب 
الهجر؛ذلك أن العقاب بأكثرمن حجم الذنب ظلم- 
أن يستحضر أن المقصود من الضرب العلاجٌ 
والتأديب والزجر لا غيرٌ؛ فيراعي التخفيّف فيه 
على أحسن الوجوه؛ فالضرب يتحقق باللكزة؛ أو 
بالمسواك ونحوه. 
أن يتجنب الأماكن الخطرة والحساسة كالرأاس 
والبطن والوجه. 
ألا يكسر عظمًاء ولا يشين عضواء وألا يدميهاء 
ولا يكرر الضرية 4# الموضع الواحد. 
ألا يتمادى # العقوبة قولاً أو فعلاً إذا هي 
ارتدعت وتركت الذشوز. 
ومن هنا يتبين ثنا أن الضرب دواء ينبغي مراعاة 
وقته: ونوعد؛ وكيفيته؛ ومقداره؛ وقابلية المحل؛ 
لكن الجهلة بدين الله ويقلبون الأمر؛ ويلبسون 
الحق بالباطل. 
ثم إن التأديب بالضرب ليس كل ما شرعه الإسلام 
من العلاج؛» بل هو آخر العلاجات مع ما فيه من 
الكراهة: فإذا تشزت المرأة وأساءت عشرة زوجهاء 
وركبت رأسهاء واتبعت خطوات الشيطان؛ ولم 
ينجح معها وعظ ولا هجران- فماذا يصنع الرجل 
4 مثل هذه الحال؟ 
هل من كرامته أن يهرع إلى تطليق زوجته كلما 
نشزت؟ وهل تقبل المرأة ذلك؛: فينتشر خيرهاء 
فتكون غرضًا للذم؛ وعرضة ثلوم؟ 
إن الضرب بالمسواك وما أشبهه أقل ضررًا على 
المرأة نفسها: وأحفظ لمشاعرها من تطليقها الذي 
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هو نتيجة غالبة لاسترسالها ل نشوزهاء فإذا 
طلقت تصدع بنيان الأسرة؛ وتغرق شملها: وتناثرت 
أجزاؤها 

وإذا قيس الضرر اللأخف بالضرر الأعظم كان 
ارتكاب الأخفٌّ حسنًا جميلاء كما قيل: وعند ذكر 
العمى يُستحسن العور. 

فالضرب طريق من طرق العلاج يجدي مع بعض 
النفوس الشاردة التي لا تفهم بالحسنى:؛ ولا ينضع 
معها الجميل: ولا تفقه الحجة: ولا تقاد يزمام 
الإقتاع. 

ثم إذا أخطأ أحد من المسلمين سبيل الحكمة: 


فضرب زوجته وهي لا تستحق:؛ أو ضريها ضريًا * 


ميرحاء فالدين براء من تبعة هذه النقائخص» وإنما 
تبعتها على أضحايها. 

هذاء وقد أثبتت دراسات علم التفس أن بعض 
النساء لا ترتاح أنفسهن إلا إذا تعرضن إلى قسوة 
وضرب شديد ميرح:؛ بل قد يعجبها من الرجل 
قسوته: وشدته» وعنفه؛ فإذا كانت امرأة من هذا 
النوع لا يستقيم أمرها إلا بالضرب. 

وشواهد الواقع والملاحظات النفسية على بعض 
أنواع الانحراف تقول: إن هذه الوسيلة قد تكون 
أنسب الوسائل لإشباع انحراف نفسي معين: وإصلاح 
سلوك صاحبه: وإرضائه 4 الوقت ذاته: فريما كان 


من النساء من لا نتحس قوة الرجل الذي تجب أن - 


يكون قوامًا عليها إلا حين يقهرها عضليًا ‏ 

وئليست هذه طبيعة كل امرأة, ولكن هذا الصنف من 
التساء موجود: وهو الذي يحتاج إلى هذه المرحلة 
الأخيرة؛ ليستقيم على الطريقة. 

والذين يولعون بالغرب» ويولون وجوههم شطره 
يوحون إلينا أن نساء الغزب ينعمن بالسعادة 
العظمى مع أزواجهن: ولكن الحقيقة الماثلة للعيان 
تقول غير ذلك؛ فتعالوا نطالع بعض الاحصاءات 
التي تدل على وحشية الآخرين الذين يرمون 
المسلمين بالوحشية: 

أ- نشرت مجلة التنايم الأمريكية أن ستة ملايين 
زوجة '# أمريكا يتعرضن لحوادث من جانب الزوج 
كل عام؛ وأنه من ألفين إلى أربعةآلاف امرأة يتعرضن 
لضرب يؤدي إلى الموت: وأن رجال الشرطة يقضون 
ثلث وقتهم للرد على مكائات حوادث العنف المنزلي. 


(انظر: دور المرأة المسلمة # المجتمع؛ إعداد لجنة 
المؤتمرالنسائي الأول صره ؛ )- 

ب - ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي 
عام 1514م أن 4٠‏ من حوادث قتل التساء نتحدث 
بسبب المشكلات الأسرد 2 وأن 65 من محاولات 
الانتحار التي تقدم عليها الزوجات يسبيها نزاع 
عائلي. (انظر: دور ا مرأة ا مسلمة ف المجتمع ص”1 ). 
ج - دراسة أمريكية جرت ف عام 4:1 ١ه-‏ أشارت إلى 
أن 0/4 من الرجال يقومون بضرب النساء: وبخاصة 
إذا كانوا متزوجين بهن. 

د - وِي دراسة أعدها المكتب الوطني الأمريكي 
للصحة النفسية جاء أن “١17‏ من النساء اللواتي 
يدخلن غرف الإسعاف: ضحايا ضرب الأزواج أو 
الأصدقاء: وآن “71 دخلن المستشفيات سابقا مرة 
على الأقل للعلاج من جروح وكدمات أصين بها كان 
دخولهن نتيجة الضرب. 

وقال إفان ستارك مُعدَ هذه الدراسة التي فحصت 
[*1) سجلا للنساء: إث شرب التساء 3 أهريكا 

ريما كان أكثر الأسباب شيوعًا للجروح التي تّصاب 
بها النساء: وأنها تفوق ما يلحق بهن من أذى نتيجة 
حوادث السيارات؛ والسرفقة والاغتصاب مجتمعة. 

وقالت جانيس مو وهي منسقة: 4 منظمة الائتلاف 
الوطني ضد العنف المنزئي ومقرها واشنطن: إن 
هذه المأساة المرعبة وصلت إلى حد هائل: فالأزواج 
يضربون نساءهم # سائر أنحاء الولايات المتحدة: 
مما يودي إلى دخول عشرات متهن إلى ا ملستشفيات 
للعلاج. 

وأضافت بأن نوعية الإصابات تتراوح. ما بين 
كدمات سوداء حول العينين» وكسور 2 العظام: 
وحروق وجروح: وطعن بالسكين: وجروح الطلقات 
النارية؛ وما بين ضرب أخرى بالكراسي؛ والسكاكين» 
والقضيان المحماة. . 

وبعدُء فإننا ب غنى عن ذكر تلك الإحصاءات؛ ولكن 
نغرًا من بني جلدتنا غير قليل لا يقع منهم الد ليل 
موقعه إلا إذا نسب إلى الغرب وما جرى مجراه؛ قها 
هو الغرب تتعالى صيحاته من ظلم المرأة: فهل من 
مدكر؟: ١‏ 

نسأل الله أن يصلح أحوالنا؛ إنه ولي ذلك والقادر 


ففي هذا المقال نتحدث عن مَل آخر 
من الأمثال. القرآن؛ وهو يذ قوله 
تعال, :دأ 5 و ا 0 3 
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شبّه الله سبحانه وتعائى الكلمة الطيبة 
بالشجرة الطيبة؛ لأن الكلمة الطيبة 
تُثمر العمل الصالح: والشجرة الطيبة 
تثمرالثمرالتافع. 

وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين 
الذين يقولون: الكلمةٌ الطيبة هي 
شهادة أن لأ إله إلا اللّه؛ فإنها تثمر جميع 
الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة: 
فكل عمل صالح مرضي لله عز وجل 
ثمرة هذه الكلمة. (الجامع # أمثال 
القرآن لابن القظيم ص ١١5‏ ). 

إنها الشجرة الطيبة أصلها ثابت راسخ؛ 
عميق الحذور: متماسك 2# الأرض 
مهما عصفت بها الرياح: واشتدت عليها 
الأنواء؛ وتناطرت عليها من كل جانب 
الشواعق ‏ والعواضك: كلذ تؤكراهيهاء 
ولا تهز أصولهاء بل تظل قوية شديدة؛ 
شامئحخة الرأس: عائلية الهامة فروعها 
نه السماءء وأغصانهاا تمتد حتى تبلغ 
الجوزاء»: لاتنحني ولا تميل: للا تضطرب 
ولا تهتز: وهكذا حامل كلمة الايمان. 

ألم تر بمعنى: ألم تعلم- وقال بعضهم: 
(ألم تر) بعين قلبك فتعلم علم يقين 
بإعلامي إياك- والاستفهام ف «ألم تر 
إنكاري نَزّل المخاطب منزلة من لم يعلم 
فأئكر عليه عدم العلم؛ أوهو مستعمل# 
التعجب من عدم العلم بذلك مع أنه مما 


تتوفر الدواعي على علمه؛ أو هو للتقرين ومثله ١‏ 
4 التقرير كثير؛ وهو كناية عن التحريض على ١‏ 
العلم بذلك. 

كيف: هنا للدلالة على أن حالة ضرب هذا ا مثل ١‏ 
ذات كيفية عجيبة من بلاغته وانطباقه. 7 
ضرب الله مثلاً: أي اختار مثلاً وضعه #4 جرجيعة 
اللائق به. 

وإسناد دضربء إلى اسم الجلالة لأن الله أوحى ١‏ 
به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. (الجامع © ' 
أمثال القرآن ص0١١).‏ 

كلمة طيبة: قال عبد الله بن عباس رضي الله 
عنه وغيره: الكلمة الطيبة هي دلا إله إلا ل 
مثلها الله بالشجرة الطيبة: وهي النخلة + 
قول أكثر المتأولين. (المحرر الوجيز لابن عطية 
)2 

والطيبة: النافعة: استعير الطيب للنفع لحسن . 
وتعسيةالنخوس كرقخ الروائح الذكية. 

كشجرة طيبة: وهي النخلة أفضل الأشجار ‏ 
وأحسنها وأقريها شبها بالمؤمن. 

أصلها ثابت: وصف الشجرة بأن أصلها ثابت أي: 
راسخ آمن من الانقلاع بسبب تمكنها من الأرض 
بعروقها. 

والضرع: ما امتد من الشيء وعلاء مشتق من 
الافتراع وهو الاعتلاء: وفرع الشجرة: غصنهاء 
وأصل الشجرة: جذرها. 

والسماء: مستعمل #4 الارتفضاع» وذلك مما يزيد 
الشجرة بهجة وحسن منظر. 

تؤتي أكلها: أي ثمرها. 

كل حين: أي كل وقت؛ والحين ل اللغة: الوقت 
يطلق على القليل والكثير, واختلفوا بذ مقداره. 
بإذن ربها: أي بإرادته ومشيئته وأمره. 

ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون: 
ضرب الأمثال زيادة تذكير وتفهيم وتصوير 
للمعاني وتقريب لها من الحس ومواعظ لمن تذكر 
واتعظ. ( معاني المفردات مستفادة من تفسير ابن 
كثير وفتح البيان لصديق حسن: والمحرر الوجيز 
لابن عطية بتصرف ). 


المعنى التفصيلي: 
ما ذكر الله سبحانه مَكَل أعمال الكفار وأتها كرماد 


اشتدت به الريح؛ ثم ذكر نعيم المؤمنين وما 


جازاهم الله به من إدخالهم الجنة خالدين فيها 
وتتحية الملانكة لهم؛ ذكر تعالى هاهنا مثلاً للكلمة 
| الطيبة وهي كلمة الاسلام أي؛ لا إله إلا الله أو 
ما هو أعمَ من ذلك من كلمات الخير؛ وذكر مثلاً 
للكلمة الخبيثة وهي كلمة الشرك أو ما هو أعم 
من ذلك من كلمات الشر. (فتح البيان لصديق 
جسن /0517). 

روى البخاري ب صحيحه عن عبد الله بن عمر 


. رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم قال: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها» 
وهي مَقَل المسلم» ؛ حدّثوني ما هي9 فوقع الناس 
لذ شجرة البادية, ووقع 4 نفسي أنها النخلة: فال 
عيد الله فاستحييثتٌ: فقالواء دهي النخلة». قال 
عبد الله: فحدثت أبي بما وقع ' نفسي؛ فقال: 
لأن تكون ققلتها أحبٌ إلي من أن يكون لي كذا 
وكذاء. 

و تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: دكلمة طيبة, شهادة أن + 
إلكه إل الله ودكشجرة طيبة: وهو المؤمن «أصلها 
ثابت» قول: لا إله إلا الله قلب المؤمن. «وفرعها 


4 السماءء يقول: يُرفع بها عمل المؤمن إلى 


السماءء وأصلها الثابت الذي لا يزول الاخلاص 
فيه؛ وفرعه # السماء خشية الله “. 


والتشبيه على هذا القول أصح وأظهر وأحسن 


فإنه سبحانه شبّه شجرة التوحيد لف القلب 
بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع 
السماء علوًا التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين 
وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقًا لشجرة 
التوحيد الثابتة الراسخة ل القلب التي فروعها 
من الأعمال الصالحة الصاعدة إلى السماء: 
ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة 
كل وقت بحسب ثباتها ‏ القلب ومحبة القلب 
لها وإخلاصه فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه 
بحقوقها ومراعاتها حق رعايتها. 

فمن رسخت هذه الكلمة 4 قلبه بحقيقتها 
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التي هي حقيقتها واتصف فليه بها واتنصبغ بها 
بصبغة الله التي لا .أحسن صبغة منها فعرف 
حقيقة الالهية التي يثبتها قلبه لله ويشهد بها 
لسانه وتصدقها جوارحه؛ ونفى: تلك الحقيقة 
ولوازمها عن كل ما سوى اللّه؛ وواطأ قلبّهُ لسانه 
هذا النضي والإثبات: وانقادت جوارحه لمن شهد 
له بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربه ذللاً غير 
ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلاً كما لا يبتغي 
القلب سوى معبوده الحق بدلا 

فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا 
اللسان لا تزال توتي ثمرتها من العمل الصالح 


الصاعد إلى الله كل وقت: 'فهذه الكلمة الطيبة ١‏ 


هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب تعالى؛ 
وهذه الكلمة الظيبة تثمر كلامًا كثيرًا طيبًا 


يقارنه عمل صالح فيرفع العمل الصائح إلى الكلم ْ 
الطيب كما قال تعالى: إِنَيْهِ يَصْعَدُ الْكلمُ الطَيِّبُ | 


وَالْعَمُلُ الصّالحُ يَرْفَْهُ. 
فأخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم 
الطيب؛ وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها 


وقال الربيع بن أنس: *أصلها ثابت ‏ وفرعها 


ل السماء“: قال: ”ذلك المؤمن ضرب مثله © / 


الاخلاص لله وحده وعيادته وحده لا شريك له 
أصلها ثابت“» قال: ”أصل عمله ثابت #4 الأرض 
وشرعها 2# السماء" قال: ذكره ب السماء. 

ولا اختلاف بين القولين والمقصود با مثل المؤمن 
والنخلة مشبّهة به وهو مشبه بها وإذا كانت 
النخلة شجرة طيبة فال مؤمن المشبه بها أولى أن 
يكون كذ لك ؛ ومن قال من السلف: ”إنها شجرة 2 
الجنة؛فالنخلة من أشرف أشجارالجنة". (الجامع 
أمثال القرآن لابن القيم صن7186١‏ ). 

من فوائد الآية: 


7 أن كلمة التوحيد هي التي تريط الأرض‎ -١ 


بالسماءء ونتجعل الكون كله وحدة موحدة تدين 
لخالقها طوعًا وكرهًاء وتسبّح يحمد بارثها صباحًا 
ومساءً بلسان الحال وبلسان المقال. 

1- أنها مفتاح السماوات والأرض» بها كان الخلق 
وبها كان كل شيء 2 عائم الملك والملكوت: إنها 


الشجرة التي تمد المؤمنين نين بتورهنا الصاة كما جاء 
معنى ذلك ب سورة ور قوله تعالى: «مثل 
نوره..» إلى أن قال سبحافه: « لا سَرَيِةَ وَلَا عَرْيَق - 
(النورءه )2 
"'- جلذل المعنى ف قوله جل شانه: دوَهَرْعُهَا 
السَّمَاءِ» (إبراهيم:: ١‏ )) فإنه يفيد أن السماء من 
أولها إلى آخرها ظرف لهذا الفرع الممتد؛ ولو قال 
إلى السماء لما أدى ذلك المعنى: ولم يقل: وفروعهاء 
بل قال: «فرعهاء لمناسبة كلمة التوحيد ‏ وليرتبط 
اللفظ بال معنى: كما نلاحظ ذلك 2# مناسية 
الألفاظ للمعاتي مثل قوله تغالى: رب يب شرق 
اَمِب لا إِلَهَ إَِا هْرّ (المزمل:4): فقد .وحد المشرق 
والمغرب لمناسبة الوحدانية هناك. بينما جمعهما 
آيات أخَر فقال ف سورة المعارج «أَقِئْ رب لكر 
وَلعَرِبِإِنَا َعَِرْردَ» (المعارج:٠؛‏ ): ليناسب قوله تعالى: 
0 1-6 رج أله ذى أَلْسَسَانْع» (المعارج:؟) ليناسب فقوئه: 
«رَبْ المشَارِق» وقال: «وَرَثُ َلَْتَرِقِء (اتصافات:ه ) 
وققال: :درب ترم ورب الْعَربقءِ (الرحمن:7١)‏ لذ 
سوزة الرحمن؛ لأن الخطاب 4 السورة ثلجن 
والانس: فثناهما مراعاة لتثنية الخطاب: فتأمل 
ذلك وقس عليه 
4- قوله “تعالى: ١‏ يوق" أَكُلَهًا » (إبراهيم:5؟) 
أقوى دلانلة من فقوله: «توؤتي ثمرهاء؛ لأن الثمر 
فد الا يؤكل كرارته مثلاً: و قوته: «دبإذن توما 
(إبراهيم:0١):إشارة‏ إلى أن كل شيء # هذا الكون 
لا يقع إلا بإذنه؛ وأن الزارع مهما بذل ب الأرض 
من جهدء ومهما كان لديه من خبرة ب شئون 
الزراعة فإنه لا يستطيع أن يُخرج من الأرض 
حبة واحدة: كيف وهو لا يعلم أين استقرت 
عندما بذرهاء ولا يعلم متى تخرج وكيف تخرج 
وكيف تنمو وتترعرع:؛ لا علم لهم بشيء من ذلك» 
وبالتالي لا يكون له قدرة على إنبات حبة 2 
الأرض مهما بذل من جهد وعدره 
قال الله تعالى: 3 وميم يًأ روت + سور عونك ٌ 
عن أَلدَرِعْوتَ» (الواقعة: 17"- 15 (الضوائد مستفادة 
من كتاب الأمثال القرآنية للدكتور محمد بكر 
إسماعيل). 

والحمد لله رب العالمين. 


الحمد للّه: والصلاة والسلام على رسول الله وآله 
وصحبه ومن والاه؛ وبعد:. 
روى الامام البخاري 4 صحيحه بسنده عن وراد 
كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة 
أن اكتب إليّ بحديث سمعته من رسول الله صلى 
الله. عليه وسلم. قال: فكتب إليه المغيرة: إني 
سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: دلا إله 
إلا الله وحده لا شريك لدء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير. ثلاث مرات. قال: وكان 
ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال: وإاضاعة المال» 
ومنع وهات: وعقوق الأمهات, ووأد البتات». 
التخريدج: 

الحديث بهذا اللفظ مروي 4 البخاري ' كتاب 
الرقاق باب ما يكره من قيل وقال (صحيح 
البخاري نحقيق البغا (هره/ا؟؟)ء )51١١8(‏ ورواه 
4 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما يكره 
من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه صحيح 
البخاري تحقيق البغا (5548/5؟) بدون ذكر 
العدد. ثم هو مروي من غير لفظ الذكر. بعد 
الصلاة ب صحيح مسلم يذ كتاب الأقضية: باب 
النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة:.والنهي 
عن منع وهات؛ وهو الامتناع من أداء حق لزمه او 
طلب مالا يستحقه. 

بين يدي الحديث: 
بعد رمضان وشوال ولا تزال قلوب المؤمنين تعلوها 
رحمات الله الواسعة التي أدركتهم من نفحات أيام 
دهره؛ لا تزال تعلو وجوههم أنوار الطاعة التي 
منَّ عليهم ريهم بها وتفضل؛ وقد أحلّ بهم شهر 
ذي القعدة وهم استقبال ركن احج الأكبر؛ كلها 
كرامات ورحمات ومنن بعضها تلو الآخر, ولا يسع 
المسلم إلا الشكر. وشكرٌ المؤمن ريه يستوجب 
التعرض لنفحاته بمزيد الطاعات:؛ والصلة بريه 


د. مرزوق محمد مرزوق 
بمزيد القريات: والبعد عما يستوجب بُعْد القلب 
عن طريق سيره إلى اللّه: وشرع الله كله كذلك. 
وتزداد الوظيفة ويظهر أثر ذلك أكثر 4 رقائق 
الشرع مما يلي القلب؛ فكان من ذلك حديثنا من 
كتاب الرقاق 4 صحيح الامام البخاري رحمه 
الله وقدس روحه ونوّ رضريحه بروضة من رياض 
الجنة: وأول ما يلفت النظر فيه أن يرسل أحد 
الخلفاء- معاويية رضي الله عته- إلى أحد عماله- 
المغيرة ين شعبة رضي الله عنه واليه على الكوفة 
.4 سنة إحدى وأربعين إلى أن مات سنة خمسين 
أولي التي بعدها- كتب معاوية إليه يستوعظه 
ويطلب حديثه؛ فلم تشغلهم شتون الولاية وأمور 
الحكم عن تذاكر أمور الآخرة؛ إذ الآخرة خير 
وأبقى: والولاية وأمورها بلاغ للآخرة وأحوالها 
وأهوالها واللافت كذلك أن المغيرة لم يكن وقت 
التحديث مع معاوية رضي الله عتهما فيكون 
طلب الموعظة والتحديث على ما به من خير 
من أمثال هؤلاء الأكابر يكون أمرًا مستساغاء 
إلا أنه أرسل إليه يستوعظه: ويرد عليه المغيرة 
بكتاب يكتبه كاتب المغيرة-واسمه وارد- فيكتب 
إليه عبارات سمعها المغيرة من رسول الله وقد 
يكون ال مغيرة سمعها ب مجلس واحد أو يذ أكثر 
من مجلسء فتصرف فيها المغيرة:؛ وجمعها للعاوية 
سياق واحد ؛ يعظه بهاء وهو من تصرف الرواة 
المشروع والمآلوف: المهم أنه سمعها وكلها عيارات 
تعلوها أثوار الطاعة واتصال القلب وعبوديته؛ 
وتلكم أول فائد3. 
المعنى العام للحديتث: 

تضمن هذا الحديث جملة من الآداب؛ حيث بدأه 
بذكر عله من أفضل ما يُقال على الاطلاق إن لم 
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يكن هو الأفضل؛ إذ هو كلمة التوحيد فهو أوله 
وأعلاه وأجله وأتقاه. 
خم نهى فيه صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أشياء: 
- عن عقوق الأمهات؛ نما لها من حق كبير على 
ولدهاء فقد حملته كرمًا. ووضعته كرهًاء وسهرت 
عليه . 
- ونهى عن منع الحقوق الواجبة: والبخل # ذ لك. 
- كن لك نهئى عن وأد البنات وهو دفتهن أحياء مما 
كاذ نت يفعله بعض العرب 4 الجاهلية. 
ثم بيّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 
الأمورالتي يكرهها الله من عباده: 
فأولها .قيل وقال مما يعمد إليه بعض الناس من 
سقط 'لأخبارالغير ونشرها؛ يتكلمون ‏ كل ما 
اجن ام عو و لحي 
قال فلان: وقيل لفلان- 
والثاني: فهو كثرة السؤال والالحاح فيه بغير 
ضرورة داعية. 
والثالث: فهو تبذير الأموال وإتلافها ب غير 
مصلحة دينية ولا دنيوية 

الشرح: 
-١‏ قوئه: دباب ما يكره من قيل وقال»: أي هذا 
باب ما يدل على كراهة القيل والقال2» وهو 
الاكثار يما لا فائدة فيه من الكلام والخوض 2 
أخبار الناس:؛ وحكايات ما لا يعني من أحوالهم 
وتصرفاتهم. واختلفوا 4 حقيقة اللفظين على 
قوئين: أحدهما: أنهما فعلان. والثاني أنهما 
اسمان مجروران متونان. 
ولا يخفى أن الخوض ف الكلام وكثرته سببٌ من 
أسباب قساوة القلب لاسيما مما ابثليت به العامة 
هذه الأزمان من الخوض 2# العلماء والأعيان» 
والخاصة والعامة: مما يضر بحال العبد 'ْ دنياه 
وأخراه؛ والمؤمن يتعبد إلى ربه بقول الخير كما 
قال التنبي عليه الصلاة والسلام: «من كان يوّمن 
بالله واليوم الآخرفليقل خيرًا أو ليصمت». 
وذكر الحافظ ابن حجر وجِهًا آخر لهذه العيارة 
قال: هو أن يذكر للحادثة عن العلماء أقوالا 
كثيرة؛ ثم يعمل بأحدها بغير مرجّح أو يطلقها 
من غير تثيت ولا احتياط لبيان الراجح » انتهى. 


وخلاصته فكل ما لا يثقّل موازين العبد يوم 
القيامة فا مختار تلعبد أن يبتعد عنه 

-١‏ أما عن قوله رضي. الله عنه: إني سمعته 
يقول عند انصرافه من الصلاة (لا إله إلا الله 
وحده لا شريك ته له الملك وله الحمد؛ وهو على 
كل شيء قدير) ثلاث مرات؛ فهذا نوع من أذكار 


الصلاة: وقد أجمع العلماءُ على استحباب الذكر 


بعد الصلاة عموماء وجاءت فيه أحاديث كثيرة 
صحيحة منها ما ورد سنن الترمذي عن أبي 
أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع9 فال: »جوف 
اللَيْل الآخر وَدْبُرُ الصّلّوَات المكتوبات». 

ومن هذه الأذكار ما هو استغضارء ومنه ما هو 
تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل؛ وتعوذ باللّه؛ 
وظلب مغفرة منه سبحانه أو غير ذلك؛ ومته ما 
هو عام بعد كل صلاة أو خاص لبعض الصلوات 
كالمغرب والعشاء؛ وحديثنا حديث المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه هو مما يقال عقب كل صلاة؛ 
واللفظ الوارد 4 حديثنا هو لفظ مختصر؛ إذ إنه 
ورد 4 الصحيحين بلفظ أتم من هذ! عن المغيرة 
بن شعبة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسييم كان إذا فرغ من الصلاة وسلّم قال: له 
إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه نَهُالمْلْكُوَلَهُ الَحَمْدْ 
وَهُوَعلى كُلَ شَيْءِ قَدِيْرٌ؛ اللَهُمَ لا مانغ دا أُعطَيْتَ 
وَلاّ مُغْطيّ نَا مَنَعْتَء وَل يَنْفَعُ ذَا الحِدَ منك الجد.. 
(متفق عليه ). : 

و مسلم عن عبد اللّه بن الزبير رضي الله 
عنهماء أنه كإن يقول دُبُرَ كل صلاة حين يسلم؛ 
له إل إل الله وَحَدَهُ 20 شَرَيكٌ نَهُ نَهُ الك وله 
الحفذٍ وَهُوَ عَلَهَ كل شَيْءِ قديلٌ لا حَوْلَ ولا 
قَوَة إلا بالله؛ :ا اله إلا الله وَل تَعْبْدُ إلا إيَّاهُ لَهُ 
البْعْمَةَ ونه الفَضْلٌ؛ وله ١لتْتَاءعُ‏ اليحسن: لا إلة ايد 
الله مُخَلصينَ نَهُ الدَّينَ وَلَوْ كَرةَ الكافْرُونَ. قال 
ابن الزيير: وكان رسول الله ضلى اللّه عليه وسلم 


يهل بهن كل صلاة. (فلتراجع هذه الأذكار 


مظانها ففيها من الخير ما لا يحصيه إلا الله 
تحالى ). 
و قوله: (ثلاث مرات) نظرٌ؛ إذ قال ابن رجب 2 
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فتح الباري (/517/1 ): دوهذه زب يادة ة غريية:؛ وكان 
نسبها لأحمد والتنسائي. 
والبخاري إنما أخرجها 2# باب (ما ون لي 
وقال):2 كتاب الرقاق. 


وأما باب (الذكر يعد الصلاة): من كتاب الأذان» 
وباب (الدعاء بعد الصلاة)؛ من كتاب الدعوات؛ 
فأعرض عن هذه الرواية؛ وأخرج روايات أخرى 
للحديث؛ ئيس فيها (ثلاث مرات): وهذان البابان 
عقدهما البخاري قصدًا ما يُقَال بعد الصلاة: 
وأخرج فيهما ما يعتمده ويصححه من ذلك 
وأما قوله: (كثرة السؤال): فقيل الإكثار من 
السؤال عما لم يقع؛ ولا تدعو إليه حاجة أو 
الالحاف+* الطلب: والسؤال عما لا يعني السائل» 
وقيل: المراد بالتهي المسائل الني نزل فيها «/ا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم»» وقيل 
الاكثار من تفريع المسائل؛ لذا فقد كره جماعة 
من السلف السؤال عما لم يقع؛ لما يتضمن من 
التكلف 4 الدين والتنطع والرجم بالظن من 
غير ضرورة: وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة 
بالنهي عن ذلك؛ ففي الصحيح: «كره رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم المسائل وعايها». 

وقيل: المراد به سؤال الناس أموالهم, وما ف 
أيديهم: وأيضًا تظاهرت الأحاديث الصحيحة 
بالتهي عن ذلكء وعليه فالسؤال عن كل ما ' 
يعني الانسان هو مما هو داخل ي النهي؛ إذ قال 
صلى الله عليه وسلم:«من حسن إسلام المرء تركه 
مالا يعنيه» (ينظر شرح التووي على مسلم). 
بل ومما ابتليت به الأوساط العلمية أن يتبتى 
بعض السائلين منهج السؤال بنية إعنات المسئول 
واختباره وهو .مما يخالف الأدب التبوي: بل 
ريما يصطدم مع الاخلاص الذي يتعبد الله به 
عباده: ولا شك أن ذلك لا يناقض طلب العلم 
المرجو؛ فقد كان عيد الله بن عياس رضي الله 
عنهما كثير السؤال؛ فقد فقيل 5ه: يم أدركت 
العلم؟ قال: «أدركت العلم بلسان سؤولء» وقلب 
عقول وبدن غير ملول»»؛ لكن إذا كان قصد 
السائل إعنات المسئول فذ لك هو ال مثهي عته. 
وقوئله:(إضاعةالمال): فهو صرفه 4# غيروجوهه 


الشرعية: وتعريضه للتلف»: وسيب النهي أنه 


| إفسادء والله لا يحب اللفسدين:؛ ولأنه إذا أضاع 


ماله تعرض ا # أيدي الناس. 
أو بذله ني غير مصلحة عمومًا لا دينية ولا 


دنيوية؛ لأن الله تعالى قال: «رَلا وأ الشتهة 


آ عَولَكمْ الى جعَلَا جَعَلَ انيد جَعَلَابنَهُ لي قِيتمًا » (التساء: ه )؛ فالمال قيام 
للناس تقوم به مصالح ديتهم ودنياهم؛ فإذا 
بذله الانسان 4 غير ذ تك فهذا إضاعة له وأقبح 
من ذلك أن يبذئه #4 محرم فيرتكب محظورين. 
وقوله: ”عقوق الأمهات“: فحرام: وهو من 
الكبائر بإجماع العلماء؛ وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة على عه من الكبائرء وكذلك عقو 
الآباء من الكبائر؛ وإنما اقتصرهنا على الأمهات؛ 
لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء؛ ولهذا قال 
صلى الله عليه وسلم حين قال له السائل: من 
أبر؟ قال: ”أمك ثم أمك“ ثلافًاء ثم قال ف 
الرابعة: ”ثم أباك“. ولأن أكثر العقوق يقع 
تلأمهات: ويطمع الأولاد فيهن. 
وقوله: “وأد البنات“ بالهمن فهو دفتهن 24 
حياتهن: فيمتن نحت التراب: وهو من الكبائر 
الموبقات؛ لأنه قتل نفس بغير حق؛ ويتضمن 
أيضا قطيعة الرحم؛ وإنما اقتصر على البتات» 
لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله. 
وقوته: ”ومنعا وهات"“: وي الرواية اللأخرى: 
”ولا وهات“ فهو بكسر التاء من ”“هات“.؛ ومعنى 
الحديث: أنه نهى أن يمنع الرجل ما توجه عليه 
من الحقوق: أو يطلب ما لا يستحقه. 


ا وذ قوله صلى الله عليه وسلم: ”حرم ثلاخًا وكره 


خلاكًا“ دليل على أن الكراهة 24 هذه الثلاثة 
الأخيرة للتنزيبه لا للتحريم. واللّه أعلم. (ينظر 
شرح النووي للحديث ‏ شرحه على مسلم) 

وختامًا؛ فلعل هذه الأيام المباركات هى أيام 


نفحات وذكر ورحمات» فقد خرج العبد من 


رمضان يما فيه من ركن الصيام ثم ها هو 
يستعد لاستقبال ذي الحجة يما فيه من ركن 
الحج الأكبر: فاللهم ارزقنا شرف العبودية لك 
والتقرب إليك؛ 

إنك وئي ذلك والقادر عليه. 


و 


+ «اكيو., 


المستوى الأول: 

-١ .‏ حفظ ستة وعشرين جَرْءًا من القرآن 
الكريم؛ من سورة الفاتحة إلى آخرسورة (3) 
"- تفسيرسورة الزمرمن .)٠١ -١(‏ 

- حفظ مائة حديث من التجريد الصريح 
من ٠٠١1١(‏ إلى 1٠٠١‏ ).مع شرح عشرة أحاديث 
0 

- دراسة الباب السابع والثامن والتاسع من 
كتاب القول المفيد شرح كتاب التوحيد. 


المستوى الثاني : 
-١‏ حفظ القرآن من سورة المؤمئون إلى آخر 
القرآن الكريم مع التجويد 


| 


؟ - تفسير سورة المؤمنون من , 7١-١‏ 


صلاة الجمعة بمسجد التوحيد ببلبيس. 


: بيت الله الحرام. 


فضيلة الشيخ: 
متاشواء ضعوت نور الدين (رحمه الله ) 
ْ يسر جمعية أنصارالسنة المحمدية» فرع بلبيس, أن تعلن عن الحلقة الثالثة 


عشرة من مسابقة فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين -رحمه الله-. ب 
القرآن والسنة والعقيدة: وهي على النحو التالي: 


مع التجويد. 


| رِيَاض الصالحين. 
؛- حفظ عشرين سؤالاً وجوابهم من كتاب 
ا ٠٠١(‏ سؤال وجواب للشيخ حافظ حكمي ). 

١ :‏ موعد المسابقة: 5 
: سيكون امتحان جميع ا مستويات-بإذن الله تعالى- يوم السبت 17/8/14١1م:‏ ويبدأ | 
: الامتحان من الساعة الثامنة صباحاً بمجمع التوحيد بمدينة بلبيس. 


: للاستفسار الاتصال على هاتف/الشيخ يحيى زكريا 8١091/ا4 ١٠٠١‏ ا 
ا- جوائز المسابقة قيمة وجائزة الفائز الأول المستوى الأول والمستوى الثاني؛ عمرة إلى ١‏ 


'- حفظ خمسين حديثًا من مختصر صحيح 
مسلم للمتذري من (551- /))006٠١‏ مع شرح أول 
عشرة أحاديث منها. 
4- دراسة الباب الخامس والسادس من كتاب 
القول المفيد شرح كتاب التوحيد. 

المستوى الثالث: 
-١‏ حفظ ثلاثة أجزاء من الناس إلى المجادلة 


"- معاني كلمات من سورة نوح إلى سورة الملك. 
؟- حفظ خمسة وعشرين حديثا من كتاب ” 


ا لظ 


: الشروط: 
-١ |‏ ألا يزيد عمرالمتسابق #المستوى الثاني عن ٠١‏ عاماً: والثالث عن 15 عاماً. : 
+ 1 يدفع المتسابق ذ المستوى الأول + جنيهاً. والثاني 15 جنيهاً. والثالث ١جنيهاً.‏ | 
كمصاريف إدارية # المسابقة ولا تدخل خف الجوائز. 1 
.| ؟- يتم الامتحان ‏ جميع المواد تحريريًا للمستوى الأول والثاني ما عدا القرآن الكريم. | 
٠‏ وأما المستوى الثالث فيكون شفويًا ب جميع المواد. ْ 
: ؟- يتم تسجيل الأسماء ودفع الاشتراكات بمجمع التوحيد يمدينة بلبيس أو التواصل | 
: عبرالموقع الرسمي لمسجد التوجيد ببلبيس. 
: 4 يتم تسليم نسخة تشمل منهج المسابقة لكل من يسجل اسمه. 

-١‏ يتم إعلان النتيجة وتوزيع الجوائز 4 حضل كبير يقام يوم الجمعة ١٠/17/4١1م‏ بعد 


درر البحار في تحقيق 
ضعيف الأحاديث افيا 


القسم الثاني 
: 5 . 


الحلقة (51) 


/1”- ” إِذَا نَقِيتَ الْحَاجَ ْسَلُمْ عَلَيّه؛ وَصَافَحَهُء وَمُرْهُ آَنْ يَسْتَغْضْرَنَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ؛ 
اكه مقو لك 

الحديث لا يصح: أخرجه الامام أحمد ف المسند» (14/1) (ح00/1) (178/1) (ح1١ 05١‏ 
والحافظ ابن حبان 4# « المجروحين» (175/7) من حديث محمد بن عبد الرحمن البيلماني 
عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًاء وآفته البيلماني؛ قال الحافظ ابن حبان ل «المجروحين»: 
محمد بن عبد الرحمن البيلماني كان ممن أخرجت له الأرض أفلاذ كبدهاء حدَّث عن 
أبيه بنسخة شبيها يمانتي حذيث كلها موضوعة: لا بجهز ال حتجاج به ولا ذكره 2 
الكتب إلا على وجه التعجب.. اله. 

وقال الامام البخاري 4 «الضعفضاء الصغير» ً09ظئظظ محمد ين عبد حوتك أبو جاير 
البيلماني عن أبيه منكر الحديث». 

قال الشيخ أحمد شاكر/# «شرح اختصار علوم الحديث» (ص88): قول الإمام البخاري: 
«منكر الحديث؛؛ فإنه يريد به الكذابين: ففي «الميزان » للذهبي (5/1):«نقل ابن القطان: 
أن البخاري قال: كل من قلت فيه: منكر الحديث؛ فلا تحل الرواية عنه». اه 

0 ” مَن صَامَ صَبِيحَةَ الفظر فَكَانَّمَاً صَامَ الدَّهْرَ<”. 

الحديث ‏ يصح: أخرجه الامام الخافظ ابن حبان ث2 «المجروحين: )760/١(‏ من حديث 
محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاء وآفته ابن البيلماني؛ 
وقد بينا حاله آنماء وقال ابن عدي غ2 «الكامل» (181/5) (17571/50):«كل ما روي عن ابن 
البيلماني فالبلاء فيه من ابن البيلماني»: اه 9 

|04 ” لا يال أَرْيَعُونَ وَجُلا يَحْفَطُ الله بهم الأَْضء كلمَامَاتَ مِنْهُمْ وجل بْدَلَ اله مَكَاتَه 
آخَنَ هُمْ بذ الأزض كَلَهًا ”. 

الحديث لا يصح: أخرجه الإمام الحافظ ابن حبان يي «المجروحين» )7١0/1(‏ من حديث 
محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاء وآفته البيلماني؛ وقد 
بينا حاله آنمًا بأنه وضاع لا نتحل الرواية عنه. 

” الحجَ رالأسُوَدُ يَمِينُ الله ب الأرض يُصَافْحٌ بها عيادة ”. 


ذو القعدة ١4758‏ هش - الغدذ 00١‏ - السنة لسادسة والأربعون 77 اليو حيد ليه 


الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي ف «الكامل» :)"147/١(‏ والخطيب لف «التاريخ» 
(75/1) وابن الجوزي ف «العلل المتناهية» (01//5/7) (ح144) من حديث إسحاق بن بشر 
الكاهلي عن أبي معشر المدائنتي عن محمد بن المنكدرعن جابربن عبد الله مرفوعًاء قال 
الامام ابن الجوزي: لا يصح: وأخرج ابن عدي ف «الكامل» قال: سمعت أحمد بن محمد بن 
سعيد يقول: ما سمعت أبا بكربن أبي شيبة كدَّب أحدًا إلا إسحاق بن بشرالكاهلي. اه. 
وقال الذهبي ف الميزان (175/1): وكذا كدَّبه موسى بن هارون؛ وأبو زرعة. اه. 

وعلة أخرى أبو معشر المدائني وهو نجيح بن عبد الرحمن السئذي:؛ قال الإمام المزي بذ 
«تهذيب الكمالء» (240/417/19) روى عن محمد بن المنكدر وآخرين:؛ وروى عنه إسحاق 
بن بشر وآخرون. اه. قال الإمام البخاري 4 الضعفاء الصغير )١1١(‏ نجيح أبو معشر: 
منك رالحديث. وقد بينا معنى هذا المصطلح عند الامام البخاري آنهًا 

وله شاهد أخرجه ابن الجوزي ف العلل المتناهية (01/7/1) (ح145) من حديث عبد الله 
بن عمرو مرفوعًاء وفيه عبد الله بن المؤمل؛ قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يثبت: قال 
أحمد عبد الله بن المؤمل أحاديثه متاكير؛ وقال غتلي بن الجنيد : شبه متروك. 

وله شاهد آخ رأخرجه ابن قتيبة ب غريتٍ الحديث (45/1) من حديث ابن عباس, وغ 
سنده إبراهيم بِنْ يزيد الخوزي أورده الحافقظ الذهبي 4 الميزان )254/1/5/١(‏ ونقل أن 
أحمد والنسائي قالا: متروكء وابن معين قال: ليس بثقة» والبخاري قال: سكتوا عنه. 
قال الإمام الذهبي # الموقظة (ص48): وَأمَا قول البخاري: سكتوا عنه. فظاهرها أنهم 
ما تعرضوا له بجر ولا تعديل. وعلمنا مقصدذابْهَ بالآستقراء: أنها يمعنى تركوه. اه. 
0/1 ” إنَّ الله هَدَ دَيَحَ كَل د نون ف البَّحَر لبَتي آدَمْ“ 

الحديث لا يصح: أخرجة الدارقطنية السنن ج213 عن إبراهيم بن يزيد الجوزي 
عن عمروبن دينار عن عبد اللّهابِن سرجس- وكان شيحًا قديمًا قال فذكره مرفوهًا ‏ 
وأورده الحافظ المقدسي ف أطراف الغريب للدارقطني (191///14 ) (ح47 1١٠‏ ) وقال: غريب 2 
حجديث عمرؤعنة: تقزد يه إبراهيم بن يزيد الخوزي عن ز/77 017 عتابغيج ههيب 
بن زياد اه. والخوزي: متروك ققد بينا أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه آنفًا . 

فك" ” مَنْ مَاتَ ِ طَريق مَكَهَ لَمَ يَعْرَضَهُ الله يَوْمَْ الَْيَّامَةوَكَمَ يُحَاسِيَهُ ”. 

الحديث لا يصح: أخرجه الامام البيهقي 4 الشعب (01/7 ) (ح1/04) من حديث عائشة 
مرفوعًا؛ وفيه عائن بن نسير قال الحافظ ابن حبان ‏ «المجروحين» (114/17) «كثير 
الخطاء وأخرج عن يحيى بن معين أنه ضعفه؛ وأخرج هذا الحديث من مناكيره: وقال 
الحافظ العقيلي ي «الضعفاء الكبير» :)١447/5٠١/7(‏ دعائذ بن نسير: منكر الحديث 
وأخرج له هذا الحديث من مناكيره». 
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: ذوالقعدة ١478‏ ه -العدد 00١‏ - السنة السادسة والأربعون التوحيد 


فيا أخي الحاج: هذه وصايا أذَكر بها نفسي وإياك 
فتقبّلها مني مشكورًا: 
أولاً: يجب على الحاج وغيره أن يُخلص نيته وقصده 
لله تعالى: فيجعل عمله خائصًا لوجهه الكريم حتى 
لس رجي بام سس سيو ا 
» (البيتةءة )؛ فلا 

ددا 3 ء ول سمعة؛ ولا انصراف عن الله إلى غيره؛ ذلك 
أن الله لا يقبلٌ من العمل إلا ما كان خالصّا وابتّغيَ يه 
وجهه. عَن أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ وَسُوِلٌ ل الله صَلّ الله 
عليه وَسَلْمَ: “قَالَ الله تَبَارَ 5 وَتعَانِيِ؛ أنَا أَغُْنَى الشرًء رَكاء 

عن الشزك مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أشرّك فيه معي غيّري 
تَرَكَتُهُ وَشرَكَهُ“ . (مسلم: جوم 1 د طا اع 
فمن حج يبتغي الذَّكر والصيت انقلب إليه عمله؛ ولم 
يُرفَع فوق رأسه. 


فالإخلاصٌ لله دون متابعة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يكفي ولا يجزئ) ؛ فأبى الله أن يقبل عملاً إلا 
إذا أخلص فيه صاحبه لله وجِرّد المتابعة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فهو القائل عليه الصلاة والسلام: 
«خذوا عني مناسككم». (مسلم: 1191). 

وحدَّر صلى الله عليه وسلم من مخالفته فقال: دمن 
أحدث 2# أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌ. (متفق 
عليه). 


- 


وذ رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو رد ». 
(مسلم:6١1/7‏ ). أي: مردود عليه؛ غير مقبول. 2 ' 


وذلك أنَّ الشرك أعظم ذنب عُصيّ الله به: وهو مُحبط 
للعمل» قال الله تعالى: « : 


» (الزمرءهة5: 575) وال معنى: 
لئن أشركت يا محمد ليبطلنٌ عملك الصالح؛ ولتكونن 
الآخرة من جملة الخاسرين بسبب ذتك؛ وهذا على 
سبيل تعليم أمته؛ وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم 
قد عصّمّه الله وحاشاه أن يشرك بالله؛ وهو الذي 
أرسله الله لاقامة صرح التوحيد. 
فالشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل. 
فالعبادة لاا تسمى عبادة إلا مع التوحيد؛ كما أنَّ 
الصلاة:. لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة: فإذا دخل 
الشرك فيها فسدت كالحدث إذا دخل 4 الصلاة: 
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وأعظم مقاصد الحج تحقيق التوحيد لله 
والبعد عن الاإشراك به؛ يقول سبحانه: قاذ 
وكا لإتزيم مكانت ات ل لاشرلق فى تيا » 


(الحج:"3): فلا يجوز أن يلجأ العباد- ب قضاء 


00 4 


2 


د 2 2د 2 


| فمن الخطأ أن نتجد الرجل يحج:؛ ويقتحم أبواب 


حاجاتهم؛ وتفريج كرياتهم؛ وشفاء مرضاهم- إلا | 


لمن بيده وحده تصريف الأمور؛ ودفع الشرور لا 
إله غيره؛ ولا معبود بحق سواه؛ فالتوكل على 
الله وحخدهم وتقووضن الأموز إليه :دون غيرة: 
واعتقاد أنه مالك النضع والضر دون سواه- أموز 
يجب على المسلم أن يعتقدها دينًا لله الواحد 
الأحد؛ لا يشركه فيها أحدٌ. 
قال الله تعالى: «ثُل أَرََبَثر كَاكَنَعُونَ من دون أَلَّهِ إن 
قيضي حل مكلت يه أو رات يتمق 
كَل هرك لشيكث تتتيوا لحز أ 


هذه العبادة بغير علم؛ وإنما يبني عبادته على 
شيء يظنه أو سمعه ممن لا علم له ثم يذهب 
بعد وقوع المحذور حجه مستفتيًا أهل العلم؛ 
قائلاً: أوجدوا لي مخرجًا.. وكان الواجب عليه أن 
يعلم قبل أن يعمل 

فال الامام البخاري # كتاب العلم: دباب: العلم 
قبل القول والعمل؛ لقول الله تعالى: ‏ كم اند 
5 إِلَدَ إِلَا آنه » (محمد:19١).‏ فبدأً بالعلم». (فتح 
الباري:١2)51/1‏ 


فلا يجوز أن يُعبّد الله على جهلء أو تُوْدَّى 


عقه يكل | 


المتوياون. ام 200 وقال تعالى, وإ يَسَسَكَ | 


ييا مث بد ينك من ماي . ريونس:17١٠2))1‏ 

فَعدّقَ قلبك بريك أيها الحاج وضع تُصْبٍ عينيك 
وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم لعبد الله 
بن عباس رضي الله عنهما: «إذا سألت فاسال 
الل وإذا استعنت فاستعن بالله؛ واعلم أن الأمة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يتفعوك 


إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن | 


يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
الله عليك» رُفعت الأقلام, وجفت الصحف.». 
(صحيح الجامع: /1746013). 

رابعا: التوبة النصوح ورد المظائم لأصحابها : 
فالتوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته» 
لأنه سبحاته هو ا معبود حقاء وحقيقة العبودية 
هي التذئل والخضوع للمعبود محبة وتعظيمًاء 
وأن تكون خالصة لله عزوجل؛ بأن يكون الباعث 
لها حبّ الله وتعظيمه ورجاء ثوابه والخوف من 
عقابه؛ حتى تعود كيوم ولدتك أمك. 
خامسا: الاستعداد تلحج بالعلم النافع والفقه ف 
الأحكام: 
فالمسلم إنما يعيد الله على بصيرة وعلم؛ وإذا 
أوجب الله على العبد أن يحج إلى بيته: وجعل 
ذلك أحد أركان دينه: كان الواجب على المسلم أن 
يتعلم ما يلزمه ‏ حجه. 


2 حين 


المناسك على غير هُدَّى: وذلك أمرٌ ينبغي أن 
يُعنَى به الحاج أيما عناية. 
سادسا: التماس الرفيق الصالح: : 

نهى الاسلام أبتاءه عن الوحدة ف السفر؛ وحثهم 
على الترافق واتخاذ الصحبة؛ لما بذ ذلك من 
تلبية لاحتياج النضس إلى الاجتماع؛ ولما يشتمل 
عليه ذلك من أنس وتكامل وعون ووقاية وتبادل 
خدمة: فقال صلى الله عليه وسلم: «إنما مثل 
الجليس الصائح وجليس السوء كحامل المسك» 
ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن يُحذيك؛ وإما أن 
تبتاع منه؛ وإما أن نتجد منه ريحًا طيبة: ونافخ 
الكيرإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رييحًا 
منتنة.. متفق عليه. 

فاستعن بالله تعالى واسأله أن يوشّقك لحسن 
الرفقة وطيب العشرة: والانتفاع بالصحبة. 


ا فينبغي تلحاج أن يصاحب رفيقًا يذكره إذا نسي» 


ويقويه إذا عجزء ويصبّره إذا ينس؛ ويشجعه 
إذا جين يأخذ بيده للخير ويدله عليه:. يحب 
له الخير كما يحب لنفسه؛ ينصح له ل حله 


| وترحاله. 


سابعا: التحلي بمكارم الأخلاق وخسن العشرة: 
فإن مكارم الأخلاق صفة من صفات الأنبياء 
والصديقين والصالحين: بها تُرهع الدرجات, 
وتُضاعف الحسنات: وإنها الغاية الأولى من بعثة 


نبينا صلى الله عليه وسلم؛ قال عليه الصلاة 


| والسلام: «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق). 
(الصحيحة: 40). 1 
فا مسلم مطائّب بالتحلي بحسن الخلق ‏ كل 


التوحيد [77/ ذو القعدة 1474 ه - العدد 001 - السنة السادسة والأريعون 


53 6 جد خام خد لاو خلق لل 292 ا 


جبجججي جح 
لتحت 


وجطصجحتممي- 


05-9522258 


> 


١ 


زمان ومكان وكل وقت وحين. ولاسيما ٍ هذا 
الموطن؛ فالسفر غالبا يُعَرّي الانسان من الأقنعة 
التي كانت تحجب تحجب طبيعته: وما سُمِي السفر سفرًا 
إلا الأنه د يُسُفرعن أخلاق الوجال: فكن أخي الحاج 
حَسَن الخلقَ مع إخوانك فإن حسن الخلق عنوان 
كمال الإيمان: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: 
«أكمل المؤمنين إدمانًا أحستهم خلقاء (صحيح 
الجامع: 1 ). 

ومن ذلك استعمال مفاتيح القلب الوئوج من بوابات 


النفس: من تبسّم الوجه وطلاقته؛ وكلمة طيبة: ' 
وخسن استماع: ومشاركة وجدانية: والحفاظ / 


على المشاعر والحقوق والممتلكات: وإحسان الظن» 
والتماس العذر, وتذكر الحسنات: وتغليب التسامح 
والرحمة على المحاققة: وترك الملامة؛ ونتجاوز 
الأساءة. والتغافل عن الخطاء وسرعة الاعتذار 
عند الزثل؛ و. حسبك قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «من كظم غيضًا وهو قادرٌ على أن يُتفذه؛ 
دعاه الله على رؤوسى الخلائق حتى يخيّره من 
الحور العين؛ يزوؤجه منها ما شاء». (صحيح 
الجامع: ؟؟501). 
فعناء تي الراك والغدوة والوفال: 
قال اله تعالى»:ع ْنَمَو وك لقع 
ول" َي رسك وكا هيفكت وَل حال ف لس » (البقرة9١):‏ 
يعني أنه من أوجب الحج على نفسه خلال هذه الشهور 
بأن تلبس به؛ وألزمه نفسه؛ فليحترم ما التزمه من 
شهائر الله: وليصته من الرفث الذي هو مقاربة النساء 
مادام محرماء ومن الفسوق الذي هوالخروج عند حدود 
الشرع بفعل أي محظور يخل بإحرامه: ومن الجدال. 
تاساء العذر كل العذر من عقاف العاصي : 

قال الله تعالى: «ون يرد فد بنك بر رهن عدن نَع 

٠‏ (الحجده؟ )» غإذا كان ذلك تجرد الارادة: عي 
يمن يُريد ويفعل؟ 
إِنَّ ب هذا التعبير البليغ زيادة ل التحذير؛ ومبالغة 

4 التوكيد: ولقد ضرب السلف الصالح أروع الأمثلة 

الأدب مع خرم الله عز وجل. يقول عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «كنا 17 لا واللّه؛ 
وبلى واللّه: من الالحاد يك الحرم». ويروى عن عمر 
بن الخطاب رضي الله د قوله: «لأن أخطئ سبعين 
خطيئة ب(ركبة)- أحَبُ إلي من أن أخطنئْ خطيئة 
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واحدة ف الحرم». (انظر: مصنف عبد الرزاق: 18/0). 
ومعنى: «زكبة» اسم موضع بالحجاز بين غمرة وذات 
عاشرا؛ استثمار الوقت ي العجع: 
الحج أيام معدودة: وسويعات محدودة؛ ينقضي 
بانقضائها؛: ويستفاد منه بمقدار استثمارها: فمن 
صدق فيها ربه فنفر من المعاصي والمنكرات وجِدَ 
ل الطاعات: واستكثر من الخيرات بانيًا عمله على 
إخلاص واتباع: فحري به أن ينال عالي الدرجات؛ 
ويخرج من الموسم بحج مبرور وسعي مشكور ونجارة لن 

تبور؛ بإذن الله تعالى. 
وقد وردت لي ثنايا آيات الحج إشارات ننحث ىه نتحث العبد على 
الاستكثار من الطاعات وقت أداء التسكء ومن ذلك: 
قوله عز وجل: «وَمًا َنْعَلُوامِنَ حَيْر يله أله مَكَرُودُوأ 
رك حََْ زو اللقركا بكرف ولعل من أهم 
الطاعات التي ينبغي أن يستكثر منها العبد ويشغل بها 
وقته أثناء النسك: 
-١‏ أعمال القلوب: من إخلاص: ومحبة: وتوكل؛ وخوف»؛ 
ورجاء: وتعظيم: وخضوع؛ وإظهار افتقار: وصدق 2 
الطلب والمسألة: والانابة والصبر والرضا والطمأنينة: 
وقراءة القرآن والذكر والاستغفار؛ وقد أمرالله الجميع 
بالذكر والاستغفار ‏ ثنايا آيات الحج: قال الله 
كسان +6 ال مر عر 0 
ارمع كلت وا سطووة < كم وإن كنس 
ساب ل 0 َِ © كم ايشا شان نه لك 
ع وَمسوروَا الله عن 22ج 2 ير 8 هَِدًا 
طم صَبْثْم سَتيِكَكَكُم مََدَكُرا 0 1 07 4 
و د دِكَرَا (البقرة: .)1١:-144‏ ثم ا الله 
بالذكر مرة أخرى: روأ كرو أله ي صا عَصَد ودب » 
(البقرة:؟ 2٠‏ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه فال: 
سأئتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم:أي الأعمال أحب 
إلى الله تعالى؟ قال: «أن تموت ولسانك رطبٌ من ذكر 
الله ». (صحيح الجامع: 1917 1 
بتفعيل هذه الوصايا صَمليًا أرجو الله لي ولك أخي 
الحاج القبول: والظفر بقول الرسول صلى الله لياه 
وسلم: «الحج المبروز ليس له جزاءً إلا الجنة» (متفق 
عليه). 
اللهم اكتب لنا ولكل متشوق حج بيتك الحرام هذا 
العام: إنك ولي ذلك والقادر عليه. 
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الحمد للّه؛ والصلاة والسلام على رسول 
الله وبعل : 
من الأعمال التي يحرص عليها الحاج 
والمعتمر ويخاصة من يأتي من خارج 
المملكة السعودية زيارة مديتة رسول الله 
ومعالمها: فمنذ وضع رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم قدمَهُ فيها تحولتت الديتة من 
قرية لا تُذْكّر بين حرّار سُود إلى أعظم 
مدينة على وجه الأرض' وي مواسم الحج 
والعمرة تقذف المطابع الكثي رمن المصنفات 
الصغيرة والكبيرة حول زيارة المدينة 
وآدابهاء لمعرفتهم بحرص الناس على 
الزيارة» وإذا تأمل المرء الكثير منها وجدها 
تتحدث عن طقوس وزيارات وأدعية معينة 
بكيفيات معينة. منها ما هو صحيح مشروع 
وأحيانا قد خلط بما هو بدعة ممنوعة 
والكثير منها لا نتجد لها سندًا 4 الشرع. 
ويزداد الأمر سوءًا عندما تختلف الكتب 
تبعًا لاختلاف المشارب مما قد يوقع العامة 
4 بلبلة» وبدلاً من سهولة الأمر ويسره 
يصبح صعبًا متعبًا بسبب كثرة الأدعية 
والأذكاروالمزارات والعبادات غير الملشروعة: 
وعندما تبحث عن مستند هذه الأعمال 
لا تجد دثيلاً صحيحًا صريحًا خاليًا 
من المعارضة يدعمها ويؤيدهاء وتذلك 
سنتناول # هذا العدد الآداب والأحكام 
المتعلقة بزيارة المدينة معتمدين على ما 
صحّ من آثار؛ مع التنبيه إن احتاج الأمرإلى 
مايكون مخالفاً للسنة. 

ألا أسماء المدينة النبوية الثابتة 
.-١‏ اللشيتفقه قال تقعاتى: « مَااتَ الأهّل 
لْمَدسةِبوَمَنَ نكر حِنَ ألأورَاي أن ستَسَلَهواْ عن 
َمل أله ولا روشبم عن تسو الآية 
رالتوية؛: .)١1١‏ 
”- يثربء اسم المدينة 24# الجاهلية 
واشتجد لها ل الإسلام: المدينة: وطيبة؛ 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
“أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب» 


وهي المدينة: تنفي الناس كما ينضي الكير خبث 
الحديد". 
و هذا الحديث دليل على كراهية تسمية 
المدينة بيثرب على ما كانت تسمى 2# الجاهلية: 
وأما القرآن فنزل بذك ريثرب على ما كانوا يعرفون 
4 جاهليتهم. قال عيسى بن دينار: من سماها 
يثرب كتبت عليه خطيئة. (التمهيد- ابن عبد 
الب ؟/1/ا١).‏ 

*- طَيّمَةه جاء 4 حديث الونطاسنته وهو حديث 
طويل: وهو من رواية فاطمة بنت قيس قالت: 
قال رسول اللّه-صلى الله عليه وسلم- وطعن 
بمخصرته # المنبردهذه طيبة: هذه طيبة: هذه 
طيبة» يعني المدينة. رواه مسلم. 

#- طاية: عن أبي حميد رضي الله عنه أقبلنا مع 
النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا 
على المدينة فقال: ”هذه طابة* رواه البخاري. 
2- االداايرء فال تعالى: لدت 7 2 بمو لدان َالاِيِمنَ ين 
لد يبون مَنَ هابر تبح » (سورة الحشر الآية 4)؛ 
والمراد هنا دار الهجرة. 
وهناك أسماء أخرى لم نذكرها خشية الاإطالة؛ 
قال المناوي: ”لها نحو مائة اسم؛ وقال الإمام 
النووي: لا يُعرف ف البلاد أكثر أسماء منها ومن 
مكة". (انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير 
تلمناوي). 

ثانيا: من فضائل المدينة: 

-١‏ تحريم صيد المدينة وشجرها على الحلال 
والمحرم كمكة عند الجمهور؛ خلافاً لأبي حنيفة: 
لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: عن التبي 
صلى اللّه عليه وسلم: «إن إبراهيم حرّم مكة: وإني 
حرمت المدينة: ما بين لابتيهاء لا يُقطع عضاههاء 
ولا يصاد صيدهاء رواه مسلم. 
؟7- دعاء النبي بالبركة ي مكيالها: عن أنس رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرف 
على المدينة فقال: ”اللهم أني أحرّم ما بين جبليها 
مثل ما حرم إبراهيم مكة: اللهم بارك لهم 2 
مدهم وصاعهم" رواه البخاري: ومسلم. 
*- أنها مُهَاجَر التبي صلى الله عليه وسلم: عن 9 
معقل بن يساررضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم:“المدينة مهاجري ومضجعي 


الأرض؛ حق على أمتي أن يكرموا جيراني ما 
اجتتبوا الكبائر" المعجم الكبير للطبراني برقم 
متمتاء 
#- أن الله حماها من الدجال: عن أبى بكرة عن 
انب صلّى اللّه عليه وسلّم قال ”لا يدخلالمدينة 
زُعْبْ المسيح الدجال لها يومند سبعة أبواب على 
كل باب ملكان' ' رواه البخاري 
- تحريم لقطتها إلا لمن يريد تعريفها: عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم: ”لكل نبي حرم وحرمي المدينة: 
اللهم إني أحرمها بِخُرّمك أن يُؤُوى فيها محدث: 
ولا يختلى خلاهاء؛ ولا يعضد شوكها ولا تَوْخَن 
لقطتها إلا اللمنشد ” رواه أحمد. 
5- يستحب عند الشافعية والحنابلة المجاورة 
بالمدينة: لما يحصل 4 ذلك من نيل الدرجات 
ومزيد الكرامات؛ لحديث أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «من صير على لأواء 
المدينة وشدتها.ء كنت له شهيداً وشفيعا يوم 
القيامة» رواه مسلم. 
وهناك فضائل وخصائص أخرى للمدينة ذكرها 
أهل العلم لم نذكرها خشية الاطالة. 

ثالثا: حكم زيارة المسجد النبوي وما ينعلق به 
من أهم معائم المدينة التي يحرص الناس على 
زيارتها المسجد النبوي؛: ويستحب زيارة المسجد 
النبوي استحبابًا مؤكذًا سواءً 'ْ موسم الحج أم 
غيره: واعلم أن الزيارة لا علاقة لها بمناسك الحج 
كما يتوهم البعض؛ فيظنون وجوب زيارة المدينة 
وأنهم إن لم يفعلوا فإن حجهم باطل؛ وليس الأمر 
كذئك بل زيارتها بالاجماع سُنَة مستحبة للصلاة 
4 المسجد التبوي»؛ ولا تختص يوقت دون وفت» 
ولهذا تجد أن أكثركتب السلف الفقهية تخلو من 
ذكر زيارة المدينة عند كلامها عن الحج. ومع هذا 
فينبغي للحاج إذا فرغ من نُسُكه أن يتوجه تحو 
المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف 
وكذا الروضة الشريضة. 

رابعاء من فضائل المسجد النبوي: 

وقد ورد # فضل المسجد النبوي عدة أحاديث 


متها: 
-١‏ أنه أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال 


إلا إليها: فعن فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ققال: “لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام: ومسجدي هذاء 
وا مسجد الأقصى" متفق عليه. 
ا أثه أول سين سس صا :لتقتو : عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بيت بعض 
ادك فقلت: يا رسول الله؛ أي المسجدين الذي 
أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفاً من حصباء, 
فضرب به الأرض؛ ثم قال: ”هو مسجدكم هذا“ 
لمسجد المدينة. 
م أن به الروضة الشريفة؛ عن عبد الله بن زيد 
المازني فال: قال رسول الله 57 الله عليه وسلّم: 
“ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنَة" 
متفق عليه. 
4- أن الصلاة فيه مضاعفة: عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
“صلاة ب مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 
سواه إلا المسجد الحرام”»؛ وأشيرهنا إلى مسائل: 
الأولى: هل مضاعفة الأجر يشمل زيادات 
المسجد؟ اختلف العلماء # مضاعفة الصلاة ف 
المسجد النبوي هل هو مختص بالمسجد والقدر 
الذي كان ف عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم لا 
يتجاوزه إلى التوسعة والزيادة أو تشمل ما زيد 
فيه؟قولان للفقهاء: 
الأول: واليه ذهب الحنفية والحنابلة وهو اختيار 
ابن تيمية: “قال محب الدين الطبري: عن ابن 
عمر قال: زاد عمر بن الخطاب 4# المسجد من 
شاميه: وقال: (لوزدنا فيه حتى تبلغ الجبانة كان 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أورده ابن 
تيمية آذ كتاب الرد على الاخنائي ص114- 
؛ وقال ابن عابدين من الحنفية: “ومعلوم أنه 
قد زيد 4 المسجد النبوي؛ فقد زاد فيه عمر 
ثم عثمان ثم الوليد ثم المهديء والإشارة بهذا 
إلى المسجد المضاف إليه صلى الله عليه وسلم: 
ولا شك أن جميع المسجد الموجود الآن يسمى 
مسجده صلى اللّه عليه وسلم: ذ فقد اتفقت الإشارة 
والتسمية على شيء واحد فلم تلع التسمية 
فتحصل المضاعفة المذكورة # الحديث: فيما زيد 


فيه“ حاشية ابن عابدين .450/١‏ 

قال ابن رجب الحنبلي: “وحكم الزيادة حكم المزيد 

فيه ف الفضل- أيضًا- فما زيد 2# المسجد الحرام 

ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كله: والصلاة 
فيه كله سواء لي المضاعفة والفضل. وقد قيل: 
| إنه لا يُعلم عن السلف يذ ذلك خلافٌ؛ إنما 507 


فيه بعض المتأخرين من أصحابنا؛ مذ منهم ابن عقيل 
وابن الجوزي؛ وبعض الشافعية. ولكن قد روي عن 
الامام أحمد التوقف لي ذلك: قال الأثرم: قلت 


ا لأبي عبد اللّه: الصف الأول يذ مسجد التبي صلى 
. الله عليه وسلم: أي صف هوء فإني رأيتهم يتوخوز 
دون المتبرء ويدعون الصف الأول؟ قال: ما أدري. 


قلت لأبي عبد الله: فما زيد 4 مسجد النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ فهو عند ك منه؟ فقال: وما 


عنديء إنما هم أعلم بهذا- يعني: أهل المدينة. 


(فتح الباري- لابن رجب 1/4/١‏ ). 


ورجحالسمهودي- منالمالكية- أن مازيدَ # المسجد 
النبوي داخل ا الأفضلية الواردة بالحديث؛ ونقل 


عن الامام مالك أنه سئل عن حد ال مسجد الذي 


| جاء فيه الخبر هل هو على ما كان # عهد النبي 
صلى اللّه عليه وسلم أو هو على ما عليه الّن؟ 
فقال. بل هو على ما هو الآن» وقال: لأن النبي 
| صلى اللّه عليه وسلم أخبر يما يكون يعده وزويت 


له الأرض فأريُ مشارق الأرض ومغاربها؛ ونتحدث 
يما يكون بعده فحفظ ذلك من حفظه #4 ذلك 


الوقت ونسي ذلك من نسيه: ولولا هذا ما استجاز 
. الخلفاء الراشدون المهديون أن يزيدوا فيه بحضرة 
الصحابة ولم ينكر عليهم ذلك منكر. (الموسوعة 
الفقهية الكويتية 910/؟101). 

وذهب الشافعية إلى أن هذه الفضيلة مختصة 


بنفس مسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان 2 
زمانه دون ما زيد فيه بعده. وإلى هذا ذهب ابن 
عقيل وابن الجوزي وجمع من الحنابلة؛ قال الإمام 
التووي ب شرحه لصحيح مسلم: ”واعلم أن هذه 
الفضيلة مختصة بنضس مسجده صلى الله عليه 
وسلم الذي كان ب زمانه دون ما زيد فيه بعده“ 

(شرح النووي 155/4) 

قال ابن عابدين معللاً: ”وجهه أنه جعل الاشارة 
لخصوص البقعة الموجودة يومئن فلم تدخل فيها 
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الزيادة ولا بد دخولها من دليل” (حاشية رد 


المحتارا / 15١‏ ). 
وأجابوا عن الاشارة ف الحديث بأنها لاإخراج 
غيره من المساجد المنسوبة إليه عليه السلام 
“إلى المتسوب إليه ولا شك أن جميع المسجد 
الموجود الآن يسمى مسجده فقد اتفقت الإشارة 
والتسمية على شيء واحد فلم تلغ التسمية 
فتحصل ال مضاعضة ا مذكورة ب الحديث فيما زيد 

فيه“ (حاشية رد المحتار -)1450/١‏ 

المسألة الثانية: هل الأضاعفة تعم الفرض والنفل؟ 
اختلف العلماء # عموم المضاعفة للنفل أم أنها 
تختص بالفرض على قولين: 

القول الأول: يرى جمهور الفقهاء من الحنفية | 
والمالكية- على الصحيح- والحنابلة: أن الأفضلية | 
ومضاعفة الثواب الواردة ل الحديث خاصة | 
بالفرائض دون النوافل؛ لأن صلاة النافلة 4 بيته 
أفضل من صلاته بذ مسجده إلا المكتوبة: والدليل | 
عليه حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه 
وسلم احتجر حجرة 4 المسجد من حصير فصلى | 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي حتى | 
اجتمع إليه ناس: ثم فقدوا صوته فظنوا أنه قد 
نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال: ”ما ١‏ 
زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن | 
يُكتب عليكم قيام الليل: ولو كتب عليكم ما قمتم | 
به؛ فصلوا أيها الناس # بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة | 
المرء بذ بيته إلا المكتوية"» فأخبر أن فعله التافلة | 
بيوتهم أفضل منها ‏ مسجده؛ فدل على أن ١‏ 
تفضيل الصلاة فيه إنما هو مخصوص به الفرض ١‏ 
(مختصراختلاف العلماء للطحاوي ١/١1؟).‏ 
وقد ورد التصريح بذلك لذ إخدى روايتي أبي 
داود لحديث زيد بن ثابت فقال:فيها: (صلاة 
المرء ل بيته أفضل من صلاته ب مسجدي هذا 
إلا المكتوبة) قال العراقي: وإستاده صحيح (نيل 
الأوطار- الشوكاني .)41/1٠‏ 

ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى 
أحدكم الصلاة ب مسجده فليجعل لبيته نصيبًا 
من صلاته؛ فإن الله جاعل ف بيته من صلاته 
خيرًا. (أخرجه مسلم). 

لكنَّ المالكية فرَّقوا بين من كان من أهل المدينة 


وبين من كان من الغرياء عنهاء فقائوا: إن صلاة أهل 
المديتة النضل المطلق 2# بيوتهم أفضل من فعلها * 
المسجد: بخلاف الرواتب وما تَسَنْ له الجماعة؛فإن 
فعلها ب اللسجد أفضل. 

القول الثاني: يرى الشافعية- ومطرف من المالكية- 
أن التفضيل الوارد بالحديث يعم صلاة الفرض 
وصلاة التفل. 

قال النووي: واعلم أن مذهبنا أنه لا يختص 
هذا التفضيل بالصلاة ب هذين المسجدين- أي: 
ال مسجد الحرام والمسجذ النبوي- بالفريضة: بل 


يعم الفرض والنفل جميعاء ويه قال مطرف من 
أصحاب مالكء وقال الطحاوي يختص بالفرض 


وهذا مخالف إطلاق هذه الأحاديث الصحيحة 
(شرح التووي على صحيح مسلم 155/14). 

لكن يشكل على ذلك ما قاله النووي ‏ شرح المهذب: 
”صلاة النفل بيت الانسان أفضل منها ٍ المسجد 
مع شرف المسجد ؛ لأن فعلها 4 البيت فضيلة تتعلق 
بها فإنه سبب لتمام الخشوع والاخلاص وأبعد من 
الرياء والاعجاب وشبههما حتى أن صلاته التضل 
ذبيته أفضل منها ب مسجد رسؤل الله صلى الله 


عليه وسلم لما ذكرناه“. (المجموع 191/7). 


امسألة الثالثة: هل المضاعفة تشمل صلاة المرأة؟ 

ذهب جماهير أهل العلم أن صلاة المرأة 4 المسجد 
كصلاة الرجل من حيث التفضيل والأجر؛ وذهب 
آخرون كاين خزيمة إلى اختصاصه بالرجال؛ 
لحديث ”صلاتك #4 قعر بيتك خير من صلاتك 
حجرتك.. وصلاتك 4 مسجد قومك خير 
من صلاتك ‏ مسجدي"؛ قال: فأمرت فبّنيّ نها 


تصلي فيه حتى لقيت الله عزوجل. 
وبوّب عليه ابن خزيمة ”ياب اختيار صلاة المرأة بخ 
حجرتها على صلاتها 4 دارها وصلاتها ب مسجد 
قومها على صلاتها ب مسجد التبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وإن كانت الصلاة ب مسجد النبي صلى الله 
عليه وسلم تعدل ألف صلاة ‏ غيره من المساجد 
(زيارة اللدينة النبوية المشروع فيها والممنوع؛ لفهد 
عبد الله محمد الحبيشي ص١١)‏ 

وللحدديث بقية إن شاء الله 

والحمد لله رب العالمين. 


إن الحمد لله تحمذه وتستعيئه ونستغضرد. 
نحمده سبحانه على فضله الدائم. ونشكره على 
' نعمه العظائم. 
لك الحمد حمذا نستفنُ به ذكر | 
وإنه لا تحصي ثناءً وله شكرًا ا 
ثك الحمدُ حمدا سرمديا مُِيارَكا ١‏ 
بيقل مداذ البجرعن كنهه حصرا 
وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له شرعٌ 
أركانَ الإسلام على أثبت الدعائم» وأشهدُ أن نبيّنا 
وسيِدَنًا محمدًا عبد د الله ودينتو كه رفع الله 
به مَنَارَ الحق ونكس أعلامً ذوي الجرائم؛ 
صل الله عليه وعلى آئله وأصحابه. أئمة 
الهدى لكل مُريد رائم» ومن تبعهم بإحسإان 
ب بديع الشمائلٍ وأسمّى الكرائم؛ وسلّم 
تسليمًا دائمًا اديّم الغمائم. 
أما بعد: فَانّعُوًا اللّه- عياد اللّه-؛ وسارهُوا 
باغتنام المواسم والنسائم (,َرَ وأ 0ك 
حَيْرأرَا ِالمَو )[البقرة: 15 0 
عليك بتقوى الله سرًا وجهرة 
ففيها جميغ الشبَرحَقا تأكدا 
لتَجُرَّى من الله الكريم بفضله 
موأ أصدق ؤذ الجئان مخلدا 
واجتهدُوا- و زحمكم الله- َي بذ تعظيم الشغائر 
واللشاصر: ( دَِكَ ومن بمَيِمْ مي ل نا من 
تَقْويكف علب ) (الجج: افر " 
معاشرٌ المسلمين: ها هي فريضة الحج 
: الزّهراء قد أضَاءَتٌ 4 سماء الأمة أنوارهاء 
وتلالات لياليها. وأشرق تهارّهاء وعَبَقَتَ 
بالبشائر أزهارهاء وبالخيرات والبركات 
ثمازها. وسطعت إ أفئدة الحجيج فضائلها 
وآشازهاء وها هي طلائع وفود بيت الله 
الحرام قد أناخَثْ مطاياهاء وحطت ركَائْيَها 
حطت مواكبٌ للحجيج متَاعَها 
وآلكل من فرط السعادة يجار 
أهلاً بكم ومّرحبًا وفودَ الرحمن # مهد الدين 
والاسلام: 2 مَوثلِ الإجلال والإعظام: د مكةة 
المكرّمة أقدّس اتديارَ والبقاع, وأطهر الأرجاء 
والأصقاع. 
مرحبًا بالوفود من كل طائف 
والملبّين بين باد وعاكف 


د . عبد الرحمن بن عب العزيز السديس 
إمام المسجد الحرام 
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قد ذا همعد 2< عد مسب عسي وه 


مرحبًا بالاخاء 8 ألق الشمس 
.با الحظهر به نقلي المعاحلف 
|| أنتم- يا خجَاجَ بيت الله 
| الحرام- ف مكة البلد الحرام؛ 
| وما أدراكم مل ا-.معة البلك 
الحرام! بها الكعبة الغرّاء 
المعظمة, والقبّلة اليمُمة على 
ا حَراها اشرقت شمسش الهداية؛ 
وعلى زباها رُفعَت للحقٌ أعظم 
١‏ زايه. قئة الامن والأمان» بيت 
الله الجرام:؛ 
تهفو له النفوس وتشتاق 
وتغد به بالمهج والأحداق. 
إذا عايّنته العين زال ظلامها 
لايق تنيت اتيز 


انه #2 


به - ود 


إلى أن يعودذ الطرف ول 
أَعظم 
فمن أجل ذا كل القلوب يُحِبّه 
وتحتمسع إجلالاً له وتعظم , 
أيها الحجاجٌ الميّامين: اشكرُوا 
الله على ما من به من سلامة 
الوصول؛ وحخصولٍ المأمول؛ واستحضروا دومًا عظمة 
المكان وَحُرمَتَهء وطهارته وقداسْته. فانتم بذ 
رحاب البيت العتيق؛ حيث تسكبُ العبّرّات» وتَجابُ 
الذّعوات» وتَعطَرٍ الزلأت» وتقال العثرات: فليكن 
حالكم ذكرٌوترتيل؛ وتلبية: وقنوت: وخشوعٌ: ورجاء» 
وحَضُوت, ودعاءً؛ ونداء؛ وتضرعٌ بأبهَى النغوت, ودموعٌ 
تتحدز على الوّجناء» واستغفارٌ للذنوب والحوباء» 
واستمناح تلعفو وكريم الفضل والجزاء. 
معاشر المؤمنين: هذا أليلكُ المبارّك اختصّهُ الباري- 
جل آذ عُلاه- بخصائصٌ وفضائل عظام: من أهمها: 
إضافته إلى ذاته العَليّة: 3 - جل وعلا-: (تَطَهَرَ 
نقَّ طَاونيَ> والقإبيس لصحم سجر ) (الحج: 
0 
والماعًا بفضله وإشادةٍ يثُبله؛ أقسَم به يه مواضعٌ من 
كتابه العزي ن وما تعدد دُ الأسماء لهذا المكان المبارّك» 
إلا دلائة على فضل المبتى؛ وطيب ال معتى والْعَنَى 
والمعَزِى» وسمُو لمم واعلم بأنَ كثرة الأسامي 
دلالة أن المسمى سامي. 
وب قسم يهمي با ووُلُوهَاء ويِزْخَرٌ شوقا وترُوعَاء 
يقول- صَلى الله عليه وسلم- عن مكة شرّفها الله: 


«والله نك لخر أرض الله؛ وأحبُ أرض الله إلى اللّهء 
(أخرجه الترمذيء وقال:,حديتُ حسسٌ صَحِيحٌ,)- 
أمة الايمان: وهذه العَرَصَات» والبطاح المبازكات 
قد سورّها الباري بالأمن والتحريم: ٠‏ فهي منطقة 
آمنة حرام ل يوم القيامة, يقول- جل شأئه-: 
وَل روأ أن جَمَلنَا حرا إن وسَخطفُ الاش من حَوْلِهم ) 
(العنكبوت: 57): ويقول- سبحاته.؛ (ُوْلَمْ تسكن 
لو حَرَيَا انا يجب لبه ردت هلي َيْءٍ ) (القصص: 
لاه )2 ويقول- سبحانه-: (وَإدْ جَعَلْنَا ألْبنَتَ مََابَة لئاس 
ًا ) (البقرة, 11). 


أ يطمئنٌ فيه المضطربٌُ القّلق» ويأمّنُ ب جنبّاته الفزِعُ 


الضَرق؛ يقول- صلى الله عليه وسلم-: دن هذا البلد 
حَرّْمَهُ الله يوم خلق السماوات والأرض؛ فهو حرام 
بِحُرمَة الله إلى يوم القيامة, (متفق علّيه). 
وهذا الأمنُ المكين؛ والأمانٌ التين لم يثبّت بالتقرير 
والتأصيل فحسب؛ بل استقر واشمّحَرٌ بالوعيد 
والزجرالشديد الأكيد لمن حاوّل خرقهء أورامٌ فتقه: 
(وَمَن مود د فيه بإ نكا بظاو تَعَهُ ِنَ عَذَابٍ أَيِمٍ بر ) (الحج: 
6 
ذلك من همٌ؛ فكيف يمن يُباشر: 9 الام رّأنكرواأخطر. 
الله أكبرا إنها دعوة الخليل إبراهيم- عليه السلام-: 
دَإذْ َل برهم ر رزب ب أَجَمَل هنذًا لْبَلْدَ عَإيكا وَأَحْشْبِنٍ و وس 
أ ديد الأضكة ) (إبراهيم: نار" 
تلكم هي مكَة المكرٌ مة؛ مكة الاسلام والايمان والتاريخ 
والشموخ:؛ مكة التوحيد والأمن والأمان والرُسُوخ, 
وذلك عيض من فيض عظّمّة أم القَرّى؛ وأشرف بقاع 
الوزى., 
سأعشق موطنَ الشريى وني 
: على حُبٌ القّداسَة لن ألأمًا 
فتلك مواطنُ الذكرّى سَنَاها ش 
على الآفاق يكتسح الظلامًا 
أمة الاسلام: الحخ عبادةٌ من أعظم العبادات: له من 
المقاصد والمنافع» والحكم والآداب ما ينبغي لكل حاجٌ 
أن يستشعرّه: لَيَحصُلَ لَه بِرُ الححٌ ويعود بشيء من 
متافعه وأثازه. 
فأهمُ المقاصد والغايات» وأعظم الحكم والواجيات: 
أن يكون الحج مُنطَلْمًَا لتحقيق التوحيد الخالص 
لله» (َإد كا لإتاهبم مكارت لبت أن لا مترلف ف 
متكا ) (الحج: ؟١1).‏ 
وَالتَجِلْ عن كل ما يُخالفٌ الكتاب والسنّة ومن كل 
عقيد ةلم يكن عليها سلف هذه الأمة. 
لقدك آنُّ ثنا أن َأخَدَ من هذا التجمع الاسلامي 
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العظيم الدروس والعبَّري الوَحَدَةَ والتضامن. والبُعد 
عن الشّرقة والتعصّب» والتشاحُن والتحرّب» وتجاهل 
المَايَدَات والشائعات: والتصدي كَلمَقّولات الكاذبات. 
وان على الأمة الاسلامية جميعًا أن تكون مُدركة 
واعية لحمّلات استهدافها من وسائل إعلدم مُعادية, 
ومن دعاة الشرٌ والفتتة مما يتعطلت توخي الدقة, 
والتثبّت والحكمة: واجتماع الكلمة. 
أله فلتكن الانطلاقة لحل مُشكلات الأمة المتأزمة 
ضَعمًا وانقسامّاء شرقة واختلاهاء من هذا المكان 
المبارك؛ مهبط الوحي: ومتبّع الرسالة» وعلى رأس 
هذه القضايا المتأزمة: قضية الزمان؛ قضية العقيدة 
والايمان «قضية فلسطين؛ والمسجدٍ الأقصى 
الأسيرء؛ حيث اعتاد الضهايتة ا معتّدون رفع 
عقيرته ف انتهّاك حُرمُته: والمحأولات المتكررة للذيل 
من شموخه وعزته. 
وكذا بلاد الشامُ الصابرة: وقد للاخت يُشَرياتٌ 
النصر- - بإذن الله- وهبَّت نسائمُه من دمشق الصامدة: 
وحلب الشهباء. وأين نحن من مُسلمي بُورما وأراكان؛ 
وإخواننا 2 العراق واليمن 19 , 
أليست لهذه الأمصار حقوقٌ على عموم المسلمين 
قبل خاصّتهم؟! فها هو الزمان والمكانُ وقد تُوّجًا 
بمناسبة المناسبات: فريضة الحج:؛ فَاجِعَلُوها- يا 
رعاكم الله- انطلاقة للوجدة على أساس 0 
فإنٍ شعائر الاسلام تَجِمَعٌ وله تَغدق وتؤلف ولا 
تشتت.. ( وََعْتَهِمُوا بل الله جَيِيسًا ولا تَتَرَّهأ) (آل 
عمران: .)١١1‏ 
معاشرٌ الحجّاج الكرام: ما أروعَ أن يستشعر الحاجج 
والزائرٌُ مكانة هذ البيت العتيق؛ وقداسَّة هذه 
البقاع المباكة, وما أحيطت بيه من التعظيم والمهابة, 
فلا يُسمَكُ فيها دم ولا يُعضَد فيها شجر, ولا يُنَفْرْ 
فيها صيد؛ ولا ثلتقط لقَطَنّها إلا لمن عرّفهاء ولا 
يجوز أبدا أن مُحَوَلٌ هذا المكان إلى ما ينا مقاصد 
الشريعة ومنهجٍ الاأسلام: ولا تكون فيه قطؤة 0 
لله وحده وله رفع فيه شعارٌ إلا شعارٌ التوحيد 
لله والتلبيّة: ‏ لبّيْكُ اللهُم نَبَيّكَء لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لك 
لَبَيْكُه إن الْحمُدَ وَالنْعْمَةَ نك وَامْلَكَ لأ شَرِيكٌَ لك.. 
و «صحيح مسلم», من حديث جابر- رضي 
الله عنه- # سياق حجّة النبي- صلى الله عليه 
وسلم- قال: «أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
بالتوحيد 6 
ولا يحل من يُوْمِنْ بالله واليوم الآخر أن يُوْذِي 
فيه المتسلمين: أو يُرَوْعَ الآمنين» “أو يصرف الحجٌ إلى 


المرسلين؛ فالحجٌ فريضة 
وعبادة 5 وتقديس, 
ليس محلا للشعارات 
والتسييس. وله مجالا 
للسياسة والشعارات» أو 
المسيرات والمظاهرات: 
أو المناظرات وَامُرَايّدات» 
أو الجدال والمناسيات: 
(ألْسَجٌ أضٍُ شْهُرٌ مَْلومَتٌ 3 فم 
5 فوت للج فلا رك وَلَا 
ضوقت ولا حِدَالَ فى لْحيج) 
(البقرة: 191). 

له وألفُ لا كن فَوَققِ3َ 
تحويل الشعائر والمشاعر 
إلى تسجيل مواقف»: أو 
تصفية حسابات. 

إن أمن الحرمين 
وقاصديهما خط أحمرلا 
يجوز تجاوره: ولا يُسمَحْ 
بانتهاكه. أورَّعَرّمَة أمنه 
أو إحداث أي الوح من * 
الفوضّى والتشويش فيه؛ 
والإثارة والبَلبَلة أوَمُخَالَفَة الشرع والنظام. 

الح ريض من أعظم الفراتض» وهي ليست 
شعارات سياسية. ولا دعوات فنصرية وطائفية: 


1 وإذما هي رحلة إيمانية؛ مُفعمة أجواؤها بالمعاني 


السامية: والأهداف النّبيلة: واشز صب عظيمة للتوية 
إلى الله والإقبال هليه سبجاته- : وكِرُوَم صراظة 
المستقيم بعيدا عمن اللوثات العقدية والفكرية: 
والمخالفات المنهجية والسلوكية. 

فاغتنهة غتنمُوا- يا رعاكم الله فيه الأوقات: ولا تُضِيّحُوها 
بذ الجدالات والمُساجّلات,فلعلٌ بعضّكم لا يتمكنُ من 
تكرارالمجيء ؛ فيندمٌ حيث لات ساعة مندَّمُ. 

وإن من المقاصد الشريفة, والحكم المنيفة: التي 
تعَيّأها الإسلامٌ من شرعة الحج؛ ما عَمَدَ إلى الروح 
وما أكَنّت من رُعُونات كي يُرقَيّها وشخص إلى 
الجوارح وما اجتّرحت من آثام ليُزكيّها وإلى المدارك 
والحواسٌ» وما احتَقَبّت من أوزار فيجدري. وأشراطٌ 
هاتيكٌ المعاني: ما وصَّى به التَبِيُ العدنان- صلى 
الله عليه وسلم-؛ حيث قال: «من حج هذا البيتَ 
فلم يرفتْ ولم يضسُق؛ رجَعٌ كيوم ونه أمّهء (متفقٌ نفو 
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ألا وإن من فصل الله وعظيم 
آلائه» وجزيل تعمائه: ما سْ 
به على هذه الأمة من تمكين 
الحرمّين الشريضين: وما ينعَمَان 
به وقاصدُوهما من أمن وأمان؛ 
واستقرار واطمئتان؛ وما هيا 
لهما من أقيادة حكيمة تشرّف 
بيه ورعايتهما: وعدم 
من بديع الخدمات: لتحقيق 
جليل الآمال والطموحات. 
فيا حجاج البيت الحراة: 
كوثوا عونا لإخوانكم من 
رجالٍ الأمن الأماجد؛ الذين 
يحفظون النظام, ' ويُوجهون 
الحشود لمنع التزاخم والتدافع, 
والمرابطين على الثغور والحدود 
لحفظ المقدسات: بالدعاء لهم؛ 
وتثمين دَورهم. 
وتعاوثوا مع القائمين على خَدمُتكم : من الجوات 
الاشرافيّة على الحرمين الشريفين: إداريًا وأمنيّاء 
قانهم يعملون بدأب واجتهاد . فكم أعدوا ورتبُواء 
وتسَقوا وخططوا ” لخدمتكم وانهم ليضحون 
لراختكم: ويبِدُّلُون الغالي والنفيسٌ من أجل 
سلامتكم: فلا تتردّدُوا اترجوع إلى جَهَات الإرشاد 
والفتوّى الكوحُوقة: إذا أشكل عليكم أمرٌ من أمور 
م وشعائركم: ومناسككم. فهِي- بفضل الله- 
م مُنتّشْرة ف الأرجاء والساحات. 
عباد الله.. حُجاجٍ بيت اللّه: 
أجَحَلُوا من خسن أخلاقكم عُنوانًا لكم؛ ساعدُوا 
الضعيفٌ والمحتاج» وأرشدوا التائة بلطف وإبهاج؛ 
وعليكم بالسكينة والوّقار والراقة والتراحم, 
وتجنبوا الإيذاء والتزاخم: وسدّدُوا وقاريُواء واشكرُوا 
ريّكم أن ذثل لكم الصعاب؛ ومكنّكم من الوصول إلي 
بيته الحرام يذ أمن وأمان؛ ويُسر وسلام: فالحجٌ عبادة 
وسلوك حضاريه وهو رسالة أمن وسلام: ومحبة 
ووثام؛ ومودّة واإعتصام. لا فرقة وانقسام. 
يا أمُتي استقبلوا حجُكم بروح تَقَى 
وتوبَّةالصٌدق فالتأخيز إغواءً 


رياه عفوًا وتوفيقا ومغضرة 

وجد بنصر فإن النصر علياء 
حفظ الله حُجَاجٍ بيته الحرام: وأدامّ أمنّهم وأماتهم: 
ورخاءهم واستقرارهم: وأتم عليهم مناسكهم بكل 
يُسر؛ وكتّبٌ لهم عظيمّ المثوبة والأجر. وجِعَلَ حجّهم 
ميرورًا. وسعيّهم مشكورًا. وذنبّهم مغفوراء وأعادهم 
إلى بلادهم سالمين غانمين؛ مأجُورين غير مأزورين: 
إنه جوادٌ كريم. 
هذا وصلوا وسلموا- رحمّكم اللّه- - على النبي ا مصطفى؛ 
والحبيب المجتبى؛ كما أمرّكم بذلك ريُكم- جل وعلا- 
٠‏ فقال تعالى قولا كريمًا: ( إن نَأَلَهَ ومكبحكته, 06 

ل اَي كلها الي مث سَلُوا عله وَسيثا َنيجا) 

(الأحزاب: 05)): وقال- صلى اللّه عليه وسلم-: «من 
صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا.. 
يا ربٌ صل وسلم كلما للكت 

كواكبٌ يد ظلام الليل والسَحَر 
وآله وجميع الصحب قاطية 

الحائزين بفضل أحسن السيّر 
الَهُمْصَلَ صَلَى مُحَمْد وَصَلَىَآل مُحَمْد ؛كَمَاصَلِيْتَ عَلَِ 
إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيم؛ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيدٌ ؛ وَبَارِكُ 
على مُحَمّد وُعَلى آل مُحَمَّد كما بَارَكَتَ عَلَى إِبْرَاحَيمَ 
وَعَلى آل إِبْرَاهِيمَ 1 العَامِينَ: إنك حميد مجيدُ) 
وارض الهم عن الأئمة الخلفاء: الأريعة الخلفاء 
العتقاء ذوي الشبرف الجلي؛ والقدر العليّ: أبي بكن 
وعُمرء ومُثمان؛ وعلي؛ ؛ وعن سائر الصحابة أجمعين: 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين؛ وعنًا 
معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 
اللهم أعز الإسلام والمسلمين: اللهم أعرٌ الإسلام 
واللسلمين اللهم أعز الاسلام والمسلمين؛ 'وسلم الحججاج 
وا معتمرين» وسلم الحجّاج والمعتمرين. واحم حوزة 
الدين: واجِعّل هذا البلد آمنا مَُطمئتا وسَائّرٌ بلاد 
المسلمين. 
اللهم آمنًا 4 أوطاتنا اللهم آمنًا 4 أوطاننا؛ وأدم الأمنّ 
والاستقراز طخ رُبُوِعناء ووفق أنْمُتَنا وولاة أمورنا. وأيّد 
بالحق إمامّنا وولي أمرناء الهم وفقه لما تحب وترضى؛ 
وخذ بناصيته للبر والتقوّى: وهيّئ له البطانة 
الصالحة واجزه خير الجزاء على ما قدَّم للحرمين 
الشريفين: وللخجّاجٍ والمعتمرين؛ ولقضايا الإسلام 
والمسلمين ‏ كل مكان يا حي يا قيُوم: يا ذا الجلال 
والاكرام. 
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قواعد وآداب «النما 


امل 


0 


يين+الشيوخروالشباب 


السداردي )2 قواعد شرعية وآداب اجتماعية (مع الشباب) 


الحمد للّه: والصلاة والسلام على رسول اللّه: 
ويعد : 


/ 
| 


فما يزال حديثنا موصولاً عن قواعد. وآداب | 


4 التعامل بين الشيوخ والشباب؛ فنقول وبا 
تعالى التوفيق: 
الشباب 4# اللغة: الفتاءً ويجمع على شبيبة 
وشبان. (القاموس المحييط ص/171). 
قال الأزهري: الشباب جمع شاب» ويجمع على 
شبّان؛ بضم أوته وتشديد الباء ولم يجمع فاعله 
على فعلان غيره؛ وأصل ال مادة: الحركة والتشاط وهو 


-١‏ مشكلات معقدة. 

- مشكلات مؤقتة. 

؛- مشكلات مزمنة وذات تأثير فعال. 

و وقتنا الحاض ريصعب حصرالمشكلات التي يعاني 


متها الشباب المسلم وخاصة# عا منا الاسلامي الواسع 


من البلوغ إلى بلوغ الأربعين. 

وقد يطلق على المولود غلام إلى أن يشب (بلوغ المرام ' 
ج١).‏ 

وتمتاز هذه المرحلة بالطاقة والحيوية: وتوقد 
الذهن: والنشاط والهمة. 


وهناك خصائص لهذه المرحلة كثيرة يصعب 

حصرها يذ هذا البحث؛ وما يعنينا هنا تحديدًا 

معرفة المؤثرات الداخلية والخارجية المحيطة 

بالشباب. والتي بدورها تؤثر لي تكوين شخصيته. 
تعريف الشخصية: 

جاء ل تعريف الشخصية بأنها نظام متكامل من 

الصفات التي نميز الفرد عن غيره. 


السنْ غائيًا 1 
المشكلات التي يتعرض لها الشباب: 


الشباب خلال هذه المرحلة تنقسم إلى أنواع 
بحسب حجمها واتساعها وشمولها لحياة 
الشاب؛ فمتها: 

-١‏ مشكلات يسيرة. 


0 


الممتد: ونتحديدًا بعد موجات الانفتاح والتغريب 
والعومة: ودخول الأفكار الدخيلة والسلوكيات 
الشاذة # وسط المجتمع المسلم. 

ولعل الظاهر الأكثر بروزًا وانتشبارًا ب أوساط 
الشباب وإن كان لا يخلو منها الكبار بطبيعة الحال 
هي ظاهرة الأنانية: والتملق؛ والرشاوى؛ والكذب» 
واحتقار العمل: وضعف العقيدة: واحتقار العلم: 
والغرور والرعونة؛ والعجلة: وعدم الروية؛ وطغيان 
المظاهر؛ وتلكم هي ضريبة الحضارة المعاصرة. 

قال الشيخ الأثباني رحمه الله: واقع كثير من شباب 
الصحوة: الذين يرد بعضهم على بعض؛ ويطعن 


| بعضهم 4 بعض للضغينة لا التصيحة؛ ووصل 


و الشريعة تمتد مرحلة الشباب إلى سن 
الأربعين حيث كمال العقل والنضج: ولهذا كانت ١‏ 
بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام عند هذا , 


يرى الباحثون أن المشكلات التي يتعرض لها ا 


تعديهم وشرهم إلى بعض العلماء وأفاضلهم,؛ 
ونبذوهم بشتى الألقاب, غير متأدبين بأدب الإسلام: 
«دليس منا من لم يرحم صغيرناء ويوقر كبيرناء 
ويعرف لعالمنا حقه»: ومغرورين بنتف من العلم 
جمعوه من هنا وهناك حتى توهموا أنهم على شيء»: 
وئيسوا على شيء؛ كما جاء ب بعض أحاديث الفتن» 
وصرفوا قلوب كثير من الناس عنهم: بأقوال وفتاوى 
تنبئ عن جهل بالغ؛ مما يذكرنا بأنهم من الذين أشار 
إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله 4 الحديث 
الصحيح: .إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا يكبرعه 
من العباد؛ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء: حتى 

إذا لم يبق عاماء اتحمذ التاش روسًا جَهَالةُ) قننتلواء 


ْ هَافتوا وخرر هله :شكتلوا وآضلواء. متفق علية. اه. 


التوحيد . ذو القعدة 4ه - العدد 001١‏ - السنة السادسة والأربعون 


.13116015530 :ل( 1620لا 


مرحلة الشباب والتعامل معها: 

إذا عرف الشيوخ مرحلة الشباب وطبيعتها وما 
قد يكتنفها من مشكلات ومؤثرات أمكن بعد ذلك 
بسهولة معالجة كل شاب وما قد ينقصه أو يميزه 
بين أقرانه وقدوتنا ب ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حيث كان من هديه معالجة كل حالة 
يما يناسيها. 
وإذا حصل التفاهم بين الشباب والشيوخ أمكن 
بعد ذلك تلا الإعراض عن بعضهم البعض أو 
الكفّ عن إلقاء لوم كل طرف على الطرف الآخر, 
وأمكن حينئن من العمل سويًا كما أمرنا الله تعالى 
أمة واحدة قوية؛ فالشباب هم محل العزيمة 
والقوى والهمة العالية: والشيوخ هم محل الخبرة 
والتجارب والآراء الموفقة السديدة والرسوخ ذخ 
العلم والحكمة: والله أعلم. 

مرحلة الشيخوخة والتعامل معها: 
وهي مرحلة عمرية تمتد من الستين إلى آخر 
العمر واختلف ف نتحديدها على وجه الدقة. 
وكلمة شيخ تطلق على من التزم الإسلام علمًا 
وعملا: وتطلق على شيخ القبيلة أي رأس القبيلة» 
أو على شيخ القرية؛ أو شيخ البلد؛ ويُقصد به 
السيد من سادات التاس الذي يُرجع إليه 2 حال 
مداهمة الخطوب أو النوازل للاستنارة بآرائهم 
وخبراتهم ل الحياة. 
والشيخ يطلق على من استبانت فيه السن وظهر 


عليه أثره من الشيب وتتجمع الكلمة على أشياخ ‏ 


وشيوخ. والأنثى شيخة. 


بإشراف كل من: 


وقد تكونت اللجنة من كل من: 


-'١‏ أ.د محمود عمر هاشم مناقشا خارجيًا. 


| وقد يطلق لفظ الشيخ للتبجيل 


وينقسم إلى ثلاثة أنواع: 
أ- الشاب الجانح. 
ب- الشاب البوهيمي؛ وهو المبالغ 4 مظهره أو ف 
زهده 4 الحياة. 


1ب 


تتقدم مجلة التوحيد بخالص التهنئة إلى الباحث سيد سيد محمد عبد العال؛ وذلك لحصوله 
على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى:؛ بكلية أصول الدين جامعة الأزهربالزقازيق» 
وكان موضوع رسالته: «القسم السابع من المعجم الأوسط للطبراني دراسة ونتحقيق ». 


١-أ.د‏ محمد محمود أحمد هاشم أستاذ الحديث وعلومه: مشرفا أصليّا , 
-١‏ أ.د إبراهيم علي السيدٍ علي عيسى: أستاذ العلوم وحديثه مشرفا مساعدا. 


-١‏ أ.د سعيد مصطفى السيد عسكر: أستاذ الحديث وعلومه: مناقشا داخليًا. 


وأسرة مجلة التوحيد تتمنى للباحث مزيدًا من التوفيق والنجاح. 


والاحترام وإثبات الخبرة. 
ويبين الدكتور عبد الرحمن عيسوي 
أهمية دراسة مرحلة الشيوخة فيقول: 
«كلما زادت معرفتنا بالشيخوخة كلما زاد 
حسن تعاملنا مع الشيوخ:؛ وكلما زاد فهم 
أنفسناء ودراسة الشيخوخة تفيد طالب 
الاجتماع وعلم النفس: كما تفيد ال مشتغلين 
بعلوم الحياة والصحة العامة والطب العقلي 
والخدمة الاجتماعية ورجال الأعمال ورجال 
الصناعة) كما تفيد محبي الثقافة العامة 
ورجال القضاء والمصلحون الاجتماعيون 
والزعماء الساسف. (الشيخوخة: د عيد 
الرحمن عيسوي:؛ ص ؛؟ .)١‏ 

أنواع الشباب: 
هناك ثلاث أنماط من الشباب وهي: 
-١‏ الشاب المطيع للغاية. 
-١‏ الشاب ذو الطموح الحماسي. 
- الشاب الثائر. 


وهذا التقسيم يتناسب مع طبيعة المرحلة التي 
يمر بها الشاب ويخضع كذلك لمؤثرات البيئة 
الخارجية. 

وللحديث بقية إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. 


تكد أل سمل فتقرْق يكمعن | | 
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عن أيوب السختياني قال: ”دخلت المدينة 
.والقاس...متوافرون7 لقاع اإين محمديم 
2 وسليمان وغيرهما هما رأيت أحدا يختلق | 


عن أيي هريرة رضي الله عنه قال؛ 1 
قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ‏ ”لقد رآيتني 4 الحخجر 
وقريش تسألتي عن مسراي؛ 
باتنع عن أشياء من بيت 


8 10111011 
الله عليه وسلم يكثرأن يقول: يا مقلب القلوب ثبّت 
قلبي على ديتك. فقلت:يا رسول الله آمنا بك وبما 
جئت به؛ فهل تخاف علينا؟ قال: نعم؛ إن القلوب 
بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء“ 
(جامع الترمذي) 2 


كتب عمر بن.الخطّاب إلى أبي موسى رضي اللّه عنهما: أمًا بعد: 
نّالخير كله ئذ الرّضى؛ و وا - (مدارج 2 
)بو جع 1 سه 


-- ع دص 


مح ه - العدد 00١‏ -اسنة العامة ولاريون] 


11182 23 


20-05 تله امات 1 


عن همام بن يحيى قال: بكى 
عامد ون عيد ف سرود 


من أقوال السلف 
كان الشافعي رحمه الله يقول: ”إذا 
كتابي خلاف سُنّة رسول الله دج 


2 | عليه وسَلم فقولا بسنة رسؤل الله ودعوا 11 , 
-مباقلت”- 1 ١‏ , / 
١‏ . 8 م (ضجع) فيه «كانت يني 


(صفة الصفوة ) :. 5 
؛ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أدمًا حشوها ليفء. 
الضّجعة © بالكسره من 
الاضطجاع:. وهو النومم, 
كالجلسة. من . الجلوس» 
١|112 , ,-* : 1‏ إؤا ©) ويفتحها المرة الواحدة 

دع عنك ما ققد كان زمن الْصَيا ا والمراد ما.كان يضطجع عليه. 
ولذكرةتممتديادكها ياماتب |1 09912 ١‏ (التهايةغ غريب الأثر لابن 
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أثر السياق 4 فهم النص 


تنوع قرائن السياق وأثره على الأحكام الفقهية 


مب رةسةل 


الحمد لله وحده: والصلاة والسلام على من لا نبي 


! 
ٌ 
| 


متولي البراجيلى 


4 الحلقة السايقة ذكرت نصيحة للمرأة المسلمة | ئيس له أصل .عند السلف: وأن هذا هو كلام الشيخ 


بالتزام أمر الله تعالى لها بالحجاب: وأن حجابها 
هو جزء من كل؛ هذا الكل هو منهج متكامل لإقامة 
المجتمعات الاسلامية. وأن الحجاب فريضة من الله 
تعائى على المرأة ليس لها فيه الخيار أن ترتديه أو لا 
ترتديه؛ وأن ترك الحجاب كبيرة من الكبائر. 

ثم ذكرت شروط الحجاب الثمانية التي ينبغي أن 
تتوافري حجاب المرأة: وبل الشرط الأول من الشروط 
التي ينبغي توافرها 4 حجاب المرأة المسلمة وهو: 
استيعاب جميع البدن. قلت إني سأعود إلى هذا 
الشرط بالتحقيق والتفصيل؛ إذ كان الدافع لكتابة 
هذا البحث هو ما يقوله بعضهم الآن من أن النقاب 
ليس له أصل لي الشرع وأنه عادة يهودية: وذ المقابل 
يقول آخرون بأن النقاب أجمع عليه العلماء والفقهاء 


الألباني وبعض علماء مصروسوريا فقط. 


أولا: آيات الحجاب؛ 
نذكرها حسب ترتيبها ب المصحف, وننقل أقوال أئماة 
التفسير حول هذه الآيّات: 


-١‏ من سورة النور: قال الله تعالى: دل لَلموْسَتِ يَنَسُضْنَ 
بن أبَصَلرِمنَ وحَفَطنَ وُوجَهُنَ ولا بيت رِينْتَهُنَ إلا ما 
َلَقَرَّ ينوّاء (النور: :)9١‏ وسنركز على قوله تعالى: 
(إلا ما ظهر منها) إذ هو موضع البحث. 

” أقوال قدامى المفسرين 4 الآية: 

- تفسير مقاتل بن سليمان (ت ١6١ه‏ ): وهو أقدم 
تفسير مطبوع بين أيدينا): قال عن قوله تعالى: «إلا 


ما ظهر منهاء: يعنى الوجه والكفين (انظر تفسير 


من سلف الأمة ووصل الحال ببعض من كتب ذ هذه | 


المسألة أن نسب من قال بجواز كشف الوجه والكفين 


للشيخ الألباني- يرحمه الله- على أنه تفرد بهذا ' 


الرأي مخالفا ما أجمع عليه العلماء!! وذحن سنبحث 
هذه المسألة بهدوء وحسب ضوابط البحث العلمي»؛ 
وهل كما قيل أن القول بجواز كشف الوجه والكفين 


مقاتل بن سليمان .)١95/1٠‏ 
- تفسيرابن وهب (ت 1917ه ) قال: أخبرني جريربن 


حازم قال سمعت محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة 
إلى البدعة والجهل والهوى!! وكالوا السهام كيلاً | 


السلمانتي عن قول الله (ولا يبدين زينتهن إلا ما 
ظهرمنها):؛ قال: وأخذ عبيدة ثوبه فتقنع به وأخرج 
إحدى عينيه (وهذا الأثر صحيح وسنعود إليه عند 
تفسيرالادناء) (انظرتفسير القرآن من الجامع لابن 
وهب .)1١/١‏ 


- تفسيريحيى بن سلام (ت ١٠٠ه)‏ ذكر بستده عن | 


ابن مسعود رضي الله عنه قال (إلا ما ظهرمنها):قال: 
الثياب وذكرعن الحسن مثل ذلك. ثم ذكر بسنده عن 
ابن عباس رضي الله عتهما قال: (ما ظهر منها) قال: 


الكحل والخاتم: وعن فتادة مثل ذتك. وفال السدي» ١!‏ 


(إلا ما ظهر منها): ب 
(انظر تفسيريحيى بن سلام .)44١/١‏ 

- تفسير عبد الرزاق (ت١١1ه‏ ) قال: عن معمر عن 
قتادة # قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
منها) قال: المسكتان (السواران): والخاتم والكحل؛ 
وذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما 4 قوله 
تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: هو 


يعني: إلا ما بدا # الوجه والكفين ١‏ 


الكف. والخضاب؛ والخاتم؛ وتقل عن الزهري: قال ١‏ 


يرى الشيء من دون الخمار؛ فأما أن تسلخه فلا (انظر 
تفسير عبد الرزاق: -1477/١‏ ه17 ). 

- تفسير الطبري شيخ المفسرين (ت ١٠؟ه‏ ).؛ فال 
عن قوله تعالى (إلا ما ظهر منها)؛ وذلك مختلف 2 
المعنى منه بهذه الآية؛ فكان بعضهم يقول: هي الثياب 
الظاهرة: وذكر بأسانيده من قال ذ تك عن ابن مسعود, 
وإبراهيم النخعي والحسن ثم قال: وقال آخرون: 
الظاهر من الزينة التي أبيح لها أن تبديها الكحل؛ 
والخاتم» والسواران (الكضان): والوجه؛ وذكر من قال 
ذلك: ابن عباس» سعيد بن جبير: عطاء. فتادة: 
مجاهد؛ عامر؛ ابن زيد» الأوزاعي؛ الضحاك؛ وقال 


أبي الأحوص (عوف بن مالك) عن عبدالله (بن 
مسعود ) أنه قال: دولا يبدين زينتهن إلا ما ظهرمنها» 
(النور: )1١‏ قال: هي الثياب (وهذا إسناد صحيح 
رواته أئمة ثقات)؛ وسنكتفي على هذه الرواية عن 
ابن مسعود رضي الله عند مع وجود روايات أخرى 
صحيحة أن الزينة هي الثياب). 

ب- حدثنا سفيان (الثوري)؛ عن علقمة (ابن مرثد 
الحضرمي) عن إبراهيم (النخعي) # قوله: (إلا ما 
ظهر منها) قال: الثياب (وهذا إسناد صحيح). 

ج- حدثنا ابن بشار (بندار) قال ثنا ابن أبي عدي 
(محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي) عن سعيد (ابن 
جبير) عن قتادة قال: الكحل والسواران والخاتم 
(وهذا إسناد صحيح). 

د- حدثنا يونس (اين عبد الأعلى) فال أخبرنا ابن 


| وهب: قال: قال ابن زيد (جابر بن زيد أبو الشعثاء ) 


ا 


أ 


آخرون: الوجه والثياب؛ وذك رمن قال ذلك: الحسن ثم ١‏ 
رجح الطبري قول من قال إن ما ظهرمنها تعني الوجه ١‏ 


والكضين: فقال: وأولى الأقوال 4 ذلك بالصواب قول 
من قال: عنى بذلك: الوجه والكفان: يدخل ف ذلك 
إذا كان كذلك: الكحل؛ والخاتم: والسوار: والخضاب 
(انظرتفسير الظبري 159-160/19)- 

وسنقف غلى تفسير الظبري ومع أسانيده التي ذكرها 
عن السلف؛ وهي مرويات كثيرة: سنكتفي بالوقوف 
على الصحيح أو الحسن منها وعدم ذكر الضعيف: 


أ- حدثني يونس (ابِن عبد الأعلى) قال أخبرني | 


ابن وهب (عبدالله بن وهب) قال أخبرني الثوري 


(سفيان) عن أبي إسحاق الهمداني (السبيعي) عن 


ل قوله: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) 
من الزينة: الكحل والخضاب والخاتم: هكذا كانوا 
يقوئون: وهذا يراه الناس (وهذا إسناد صحيح). 
ه- حدثنا ابن عبد الأعلى فال ثنا المعتمر: قال: 
قال يونس (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)؛ قال 
الحسن: الوجه والثياب (وهذا إسناد صحيح؛ صححه 
الألباني 4 حجاب المرأة المسلمة لابن تيمية) 
تفسير الزجاج (ت ١١"ه):‏ قال: التي تظهر هي 
الثياب والوجه (انظر معاني القرآن وإعرابه 9/4؟). 
تفسير ابن أبي حاتم (ت 17ه) (إلا ما ظهر منها) 
ذكر عن ابن عباس أنها الوجه والكفان؛ قال: وروى 
عن ابن عمرء؛ وعطاء بن أبي رباح: وسعيد بن جبيرء 
وابراهيم النخعي؛ والضحاك؛ وعكرمة وأبي صالح؛» 
وزياد بن أبي مريم نحو ذلك. ونقل عن ابن مسعود 
أنها: الرداء: قال: وروي عن الحسن: وابن سيرين؛ وأبي 
صالح يذ إحدى الروايات: وأبي الجوزاء؛ وابراهيم ذ 
إحدى الروايات نحو ذلك (انظر تفسير ابن أبي حاتم 
ااه ا لاه ١‏ )2 
- تفسير الماتريدي: ت ”77اه: ذكر عن ابن مسعود: 
الرداء والثياب» وعن ابن عباس: الكحل والخاتم؛ و 
رواية: الكف والوجه ثم قال مرجحًا قول من قال: 


الوجه والكفين. وقال: ونرى- واللّه أعلم- أن النظر إلى 
وجه المرأة ئيس بحرام إذا لم يقع #ْ قلب الرجل من 
ذلك شهوة؛ فإذا وجد لذلك شهوة: ولم يأمن أن يؤدي 
به ذلك إلى ما يكره فمحظور عليه أن ينظر إليها إلا 
أن يريد به معرفتها والنكاح- ثم قال: وأحسن للشابة 


وأفضل لها أن تستر وجهها ويديها عن الرجال: ليس , 


لأن ذلك حرام واليها معصية: ولكن لما يُخاف 4 ذلك 
من حدوث الشهوة ووقوع الفتنة بها ثم قال: (جائز 
أن يكون قوله: (إلا ما ظهر منها) إنما يباح النظر 
إلى الوجه للحاجة:؛ وأما على غير الحاجة فلا يباح. 
(انظر: تفسير ا ماتريدي || 47ه-0١5ه‏ ). 

- تفسير الماوردي: ت ٠45ه:‏ ل قوله تعالى: (ولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أنها الثياب: قاله ابن مسعود رضي الله عنه: 
الثاني: الكحل والخاتم: قاله ابن عباس وا مسور بن 
مخرمة رضي الله عنهم. الثالث: الوجه والكفان: قاله 
الحسن:؛ وابن جبير؛ وعطاء: (انظر تفسير الماوردي 
.)1١- 4‏ 

- تفسير البغوي (ت 0٠١‏ ه ): قوله تعالى: (إلا ما 
ظهر منها) أراد به الزينة الظاهرة: اختلف أهل العلم 


وقال سعيد بن جبيرأيِضًا وعطاء والأوزاعي: الوجه 
والكفان والثياب: وقال ابن عباس وقتادة وا مسور بن 
مخرمة: ظاهر الزينة هو الكحل والسوار.. ثم نقل عن 
ابن عطية قوله: ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم 
ضرورة حركة فيما لا بد منه؛ أو إصلاح شأنه ونحو 
ذئك غ(ما ظهر منها) على هذا الوجه مما تؤدي إليه 
الضرورة 4 التساء فهو المعفو عنه. ثم قال القرطبي 
هذا قول حسن. إلا أنه لما كان الغالب من الوجه 
والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك 2# الصلاة 
والحج؛ فيصلح أن يكون الاستثناء راجعًا إليهما (انظر 
تفسيرالقرطبي .)17:-111/١1١‏ 

- تفسير ابن كثير (ت 4/الاه ) ذكر القولين أيضًا عن 
ابن مسعود: أنها الثياب (ويقوله قال الحسن وابن 
سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم))؛ 
وعن ابن عباس: الوجه والكفان والخاتم: (قال وروي 
ذلك عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير 
وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي؛ وغيرهم ): 


ونحو ذلك: ثم قال ابن كثير: ويحتمل أن ابن عباس 
. ومن تابعه أرادوا تفسير (إلا ما ظهر منها) بالوجه 


4 هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى: ١‏ 
قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي: هو الوجه ١‏ 
والكفان: وقال ابن مسعود: هي الثياب بدليل قوله ١‏ 
تعالى: وحْدُوا يتك عِنِدَ كُلّ. مسد .(الأعرافه 71)» | 


وأراد بها الثياب: وقال الحسن: الوجه والثياب: وقال 


ابن عباس: الكخلء والخاتم والخضاب ف الكفّ... | 


ثم قال: وإنما رخص # هذا القدر أن تبديه المرأة 


من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه يذ الصلاة» | 


وسائر بدنها عورة يلزمها ستره (انظر تفسير البغوي 
4١37/1‏ ). 

- تفسيرالعزبن عبد السلام (ت ١55ه‏ ) قال: (إلا ما 
ظهر منها ): الثياب أو الكحل والخاتم أوالوجه والكفان 
(انظر تفسير العزبن عبد السلام 1//ؤ9اه) 

- تفسيرالقرطبيت١71ه:‏ قال عن قوله تعالى: (إلا 


| 


ما ظهر منها): واختلف الناس 4# قدر ذلك؛ فقال ابن ١‏ 
مسعود: ظاهر الزينة الثياب» وزاد ابن جبير الوجه: ١‏ 


1 
5 
كنك كك ساد 


06001 
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والكفين؛ وهذا هو المشهور عند الجمهور (انظر تفسير 
ابن كثير "/ 55 ). 

وهذه أقوال بعض قدامى المفسرين ‏ تفسير قوله 
تعالى (إلا ما ظهر منها ). وقد رأينا أنهم حكوا الخلاف 
المسألة بداية من الصحابة والتابعين: ولم أذكر 
بالطبع كل التفاسير: فهذا أمر يطول؛ لكنها تتشابه 
مع ما ذكرت من كتب التفسير. 

وسبب الخلاف- من وجهة نظري- أن الآية ليست 
قطعية الدلالة: 4 وجوب سترالوجه أوجوازكشفه: 
لذا فقد احتج بها صاحب كل قول؛ وخلاصة ما ذكر 
كتب التفسير حول هذه الآية ثلاثة أقوال -١‏ أنها 
الثياب -1١‏ أنها الوجه والكفان 1- أنها الثياب والوجه: 
وأصحاب القول الأول يقولون بوجوب النقاب 
وأصحاب القولين الآخرين يقولون باستحبابه. 
والبحث لا يزال متصلاً. وسنعرض لكل دليل 
بالتفصيل بإذن الله تعالى. 

وللحديث بقية: والحمد للّه رب العالمين. 


1 


3 أخس .د لهطاه الح ع ل 2 
تلاط 0جهاولا 


م 


0 


أضول الآداب وَجُوَامِعْ ْ 
د 7 و 0 اه 


)( فنا الأمأنة‎ ١ 


الحمد لله ه على نعمه الظاهرة والباطنة قديمًا وحديثًا 
وصلى اللّه على تبينا محمد الذي اتخذه الله خليلاً ؛ وجعله 
أصدق النتاس حديثا وعلى آله وأصحايه ساروا على سنته 
سيرًا حثيثا وعلى أتباعه وأحبايه ومن تبعهم من أهل 
العلم والفضل والخير فأكرم بهم وارثًا وموروثاء وبعد فهذا 
مقال أبين فيه عن تربية نبيّنا محمد صلى اللّه عليه وسلم 
لأصحابه رضي الله عنهم على خلق الأمانة الذي كان أكثر 
الناس به عملا ووصفا فأقول # ذلك: 

ثامنا: تربية الجيل على الأمانة: 
ويظهر أَخَرُ ذلك تَريِيّة النَبِيّ صلّى الله عليه وسلم جِيلَ 
أضحَابه على الأمَانَة, 
التّربِيَة على منْمَاح , ودعائم التُبُوة هي المخَرَّحُ مما وصفتٌ 
بأن عل حَسَنَ الحلق ةتوم بهاء وأن حل من نفسك 
خلَعَة العَفْلة والتَغْفيل والجهل والتّجُهيل؛ ٠‏ وأن تقطع أذيّال 
الشَّكُ والتضْليل وأن تَطوفٌ على أبواب الخير والأخلاق 
وترجع منها بأفضلٍ المطالب وأرفع المواهب؛ وأن كليس لهذا 
الزمان من الصبر لَأمَته؛ وأن تعد نَهُ من الحلم عُدَنَهِ حنّى 
إذا حَمِيَ الوطيسٌ ودَارَتَ رَحَى الخلاف واشْتَدٌ الَنَفِيرُوتَتَادَى 
المْتَخَاصمُونٍ بالخصّام وَالنَمَاقَ وصوّتَ المتَنَازهُونٍ بالتْرَاع 
وَالشَمَاقٍ لِجَأتَ إلى مَأ اعْتَصَمَتَ به من خسن خَلقِك إلى 
مَغْارَاتَ وَمُدَّخَلِ توليٍ إليها ونتجمح ولِسْتَ بِذَّئكَ رَاضيًا بَأنْ 
تَكُونَ مع القَوَاعَد والخَوَالف بَلْ تَكونَ مَعَ النَّاجَينَ هَتَنْجُومَعَ 
قَلِيلٍ ممّنْ تجا. 2 
لقَّدْ ربّى التبيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ أَصْحَابَّهُ عَلَى الأمَانّة 
ولم يزل يعائج هذه الأخلاق فيهم من أول وهلة ومنن بدء 
دعوته حَتَى استووا على سوقهم: وانبلج فجرهم؛ وأضاء ف 
الدنيا نورهم: بل بدت أخلاقهم 2 الناس بدو البدر وسظطل 
سمائه وضوحا وحسنًا وجمالا, ويوؤكد ذلك ما جاء ف 
حديث عَبْد الله يْنِ عَبّاسِ رذ يّ الله عَنْهُماء قَالَ: "أَخبَرَني 
أَبُوِسُهْيَانَ: أنّ هرّفَلَ قَالَ لّه: سَألتُكَ مَاذًا يَأْمُرْكُمْ؟ هَرَحَمْت: 
أنه أَمَرَكمْ بلصلا وَالصَدْقَ وَالعَفَاف وَالوهَاءِ اعد وََدَاءِ 
الأمَانَة: قال وَهَدَه صِمَّة نبي“ (رواه البخاري: 541؟). 
كما أعلم أصْحَابّه أن يُوَدُوا الأمّانَات ويَقْضصُوا الديُون قبل 
التبرع والتّصَدُقَ 4 وجوه الخَيْرٍ خَلاصًا للنّفْس وِبْرَاءً 
للدمّة. 
قال الامام البخاري يذ كتاب الوصايا 4 وَيذْكَرُ أن النَبِيَ 
صَلٍْ الله عه وَسَلمَ ضَى بِالدَيْنِ قبْلَ الوصِيّةوََوْلِهِ ُرْ 
وَجَله ,إن أله َم أن مودو الأمكتت إل ملا » (النساءء 06 )؛ 
فَدَاءُ الأمَانَة أَحَقّ منْ تَطَوْع الوصيّة. 
ونا لحقّ صلى الله عليه وسلم بِالرّفِيق الأخلّى وَاختَارَهُ الله 


ذا 


1- 


عي 222 


0 م 5 .0 #2 


تَعَانَى إلى جواره كَانُوا أَحَقَّ بها 
وأهْلَهًا مَلْكهُمْ الله تَعَانَى مَقَالِيدَ 
البلآد؛ د؛ وِدَانَتَ لهم رقَابُ العبّادٍ د 
مدّة لا تَحَدُ شَيْنًا 05 أَعْمَارِ الأمَم؛ 
حت صَارُوا غُرَّةَ 5 * جَبين الرَّمَانَ 
وأزبَى خُلقَهُم عَلَى الإخسَانِء لَقَدْ 
أخذوا بالأخلآق فقعدوا قَوَاعَدَهًا. 


كما عَضَدُوا عَوَاضَدَهًا وَتَّهَجُوا 


جَمِيلَ مَقَاصدَهَاء هما من قُوّة | 


الدين ولا علم وخُلقٍأمَتين إلأ 


ممرء 


2 


حَمِيْدِ وَلاَرَآي سَدِيدِ إل وهو ليم 1 


بالمضل يَعْتَرِفُ وَيَنْوعُ: َهَمَا ردت من 


إِغْرَاقَ 2 طَلب عَظيم الأخلاق إل 


اجُتَنَيَتُهُ من رَوْضْهِمْ مَعَ سَلاَمَة أَصلٍ 
وأصَائَة مَعْدِنِ وطيب أعْرَاق» وهذا . 


مز ظاهرٍ ظهور التهان لهذا صَارُوا 
نه يجب قَضَدُهَاء وكهُوهًا للأخلاق 
يسلكها من اسْتَطاعٌ إليها السَبِيل 


والمقيم والظاعن وكذا ابن السَّبِيل؛ 


ومن قال غيرهذا من شاتتيهم ' 
ورافضيهم فمَّدْ فَجَرٌَوَالْتَهَمَ الحَجَر | 
ولولا خشية الاطالة لأسهبت 2 : 


أخبارهم وأكثرت من أحوالهم؛ 
فرضي الله عنهم وأرضاهم. : 
وإن مما يُوكد أخَرَهَذه التربيّة 


بهم 2 درج التمكين محله ول : 
غرو فقد كانت أمانتهم عظيمة أ 
وديانتهم قويمه. 

وذ حديثٍ الهجرة إلى الحيشة ١‏ 
تعبيرٌ صادق ينم عن حسٌُ مرف ١‏ 
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تقويمه 
وإلْيْهِمْ يلَتَحِنُ وَيَعْرَمُ. وَمَا من أدب | 


وقول جامع يكلام متحصيشا ذكره 


: جعفرٌ بن أبَي طالب رضي الله 
: عنه وهو يُفصح لنا عن كؤن تربية 
: الجيل على الخلق هي من أهم 
: المهمّات: كما يُعرب عن تَبُكير النبي 
١‏ صلى الله عليه وسلم بهذه التربيّة 
. وذاك الإعدَاد لا كما تَفْعَلُ فتَثركُ 
وَشَدُوا سَوَاعَدَهَاء وَأَبَادُوا مُعَانَدَهَاء ' 


الشبّاتِ ب والفتيّان والواحد متهم 
حََدَت الس غض الاهاب طرِيٌ 
العُود تقبَّلُ طينثه الْخَثْمَّ ويسهّل 
وتعديل طباعه حتى إذا 
كثرت شَيَيته ودق عَظَمُه ونَمَّدَ 
عُمِرْهِ وخَلَع ربقَة الأخلاق من عنقه 


. وكادٍ أن يخرج من الدين والدنيا 
َاد ردب ولا كريم أَخَلاق إلا وَجَدتَهُ : 
عَنْدَهُم بلاً اخَتلآق: وا قَصَدت من : 
والسقوط لي الفتن ” ألا بذ الفتند 


عريانًا جهدنا 4 لم شعثه وإصلاح 
خلقه: إن هذا لمن ضياع الأجيال 


سقطوا 2 7 
عَنْ أمْ سَلمَة ذف النْبي- صَلَى الله 


: عَلَِيُْه لم قالت: كُمْ أَرْسَل إلى 
: جَاءِهُمَ سول اجُتَمُعُوا 
يلزم اللجوء إليها وتزومها ٠‏ وظَرِيمًَا 5 


أضحاب رَسُوْلٍ الله هَدَعَاهُمٍ فَلَمًا 
كم قال 
بَعْضْهُمْ لبَغض: :ما تَفُوْلوْنَ للرّجْل 


٠ 0 


: ذا اجِنْتَمُوْهُة 
وملجأ يَأوي إليّه القانعٌ وكشت : 


قَانُواء نَمَوْلوَاللُه- مَا عَلمِنَا: وَمَا 


| أَمَوَنَا به تَبِيّنَصَلَى الله عَلَيْه 


وَسَلْم- كانتا ذلك ما كان 
قَلَمًا جَاووة وقد دَعَا النْجَاشَيُ 
أساقفته. فنشروا مَصَاحفَهُمْ 


حَوْلَه سَاتَهُمْ هَمَالَ مَا هَذَا الدَيْنُ 
الذي فَارَفَثمُ فيه فَوْمَكُمءوَلِمَ 
:. تذخلوا لي ديْني؛ ولا 4 دين أحَد 
مَا كَانَ عَلَيْه الصّحَابَة فين عظيم ٍ 
قيامهم بِالامَانَات كلها حتى أسبغٌ 
الله عليهم من الاسلام ظله وأعلى ' 


منْ هذه الأمم9 
الت وَكَانَ انذي مُكَلْمُهُ جعضز 
بِنُ أبي طالب. فَمَالَ هه “يها 


: مك1 إنا كت قُوْما أهل جَاهِليّة: 


َعَبْكُ الأَضْنَام وَتََكُلُ الليْكَة وَتَأتي 


8 | القواحشٌ؛ وَتَقَطعُ الأرْحَام؛ وَنسيءْ 


1 يرك و ببسام 


7 .11110152 :لاط عدجهادلنا 


وَسُوْاٍ مناء إتَعْرفٍُ تَسَبَهُ وَصدْفَهُ : 
وَأمَانَتَهُ وَعَمَافَة. هَدَعَانًا إِلَى +اللّه 
لنُوَحَدَهُ و وَتَعْبّدَهُ ونخلع ما كنا 
تَعْيدُ وَآبَاوْنا م من دُوْنهِ من الحجَارّة 


وَأدَاءِ الأمَانَق وَصلَة الرّحم؛ 
وَحُْسْنِ ١‏ لجوار' و لكَفٌ عَن المْحَارّم 
وَالدَمَاءٍ 6 عَنٍِ لماعل 


الله يد تُشْركُ كُ به .شَيْئاً: 3 
بالصّلاة» وَالَزْكَادء وَالصَيَام. 
قَانَت: فَعَدَّدَ نَهُ أَمُوْرَ الإسْلام. 
فَصَدَفَتَاهُ وَآَمَنَا به وَاتَبَعْتَاكُه 
فَعَدَا عَلَيْتَا قَوْمْنَاء هَديُوةَ 


تَسْتَحَلٌ منّ الجَبَا عَبَانْتء هَلَمًا قَهَرُوْنا 
وَظَلمُوْنا. وَشَقُوا. َعَلَيْتَا وَحَانُوا 


ست 
2 
. 


بَيْنَنَا وَبَيِنَ ديْنَنًا و خرّجنا 5 
بَلَدكَء وَاخْتَْنَاكَ عَلَى مَنْ سوَاكك» ‏ 
وَرَهْبْنَا يذ جوَارِكٌ, وَرَجَوْنَا أنْ له : 
نَظلَمَ عَنَّدَك أَيُهًا اكلك. ٍ 
وقريب منه قو ل هرقل لأبي ١‏ 


سفيان: فماذا يأمركم به؟ قلت. ١‏ 
ْ ٍ طليعة وشباب قد ارتضّى الناس 
: خلائقهم. وأمنوا م 
فخيرهم يُرتَجى وشرُهم يُتَقَى 

: ويتلفمون بالعمّة والعنضاف» 
1 ويشتملون بالنزاهة والاستعْمَافَ, 
: ويُحْيُون من الأمّانة ما وَهَى ورّث» 
يأمركم به: فزعمت أن يأمركم أن . 


يأمرنا أن تعيد الله وحده ولا 

نشرك به شيئاء وينهانا عما كان 
يعيد آباؤناء ويأمرنا بالصلاة 

والصدق والعضاف والوفاء بالعهد 

وأداء الأمانة. 

شم قال هرقل: وسألتك ماذا 


تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 


والعضاف والوفاء بالعهد وأداء 


+ #صدايوة 0 م 
وَهَتَتُوْنَا عَنْ ديّننًا ليَرْدُوْنًا لي : 
عبّادَة إلأوْكَانِ وََنْ تَسَّتَحَلَ مَا كُنًا : 


: لتجشمت لقيد؛: ولو كنت عنده 


لغسلت قدميه“". 

: وطالغ متفّضلاً. ها الإشلام- 
وَالَوكَانِ. وَأَمَرًَا بصدذق الحَديْث» 1 
ٍْ مَأمُورِ بَلْ مِتَكرّمَاء فَإِنّ مَنْ تَأَمَلَ 
: رك ومن تَشَكْرَاهتَيَرٍَ 

1 عَنْ ابْنِ مسعود. قَالَ: كَنْتُ أَزْعَى 


متَدَرُوه ايأماقة. وتَآمُلَهُ غيرَ 


ْ د بي سول الله 00 غلية 
1. وَسَلمَ وََبُو بَكر هفَاله .. 


4 ١ 
لم يز عَلِيْهًا الفخلة‎ 
بشاة؛ فْمَسَحَ صَرْعَهَاء فْتَزَّلَ ين‎ 
فَحَلبَّهُ ب إناىء كمي وَسَقَى أبَا‎ 


ب رء كم شَالَ. ” افلِض ” 


فَقَلَصَ َالَء ميته بعد هَداء 
٠‏ فَصُلتُ ٠‏ يا وَسُوَ.الله: عَلْمْنِي من 
١‏ هَذَا القول؛ أقال: فْمَسَحَ رأسي» 


ا 


وَقَالَ ” يَرْحَمُكٌ الله فَإِنَك غْلَيّمْ 
مُعَلْمَ ” (رواه أحمد بسئد حسن 


7/1 وصححه ابن حبان: 


ا 
فهيًا إخوة الإسسللام لامغداد 


ويعملون على بِثَهًا 4 المسلمين 


ْ أحَسَنٌ لبت ويدَفَقُون بذ التّقير 
وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم ' 


منها والقطميرء ويتَبَصّرون فيا 
أحَْسَنَ 


| تَشَرين ويتعوّدذون بالله من الهَوَى 
الأمانة وهده صفة نبيء قد : 
كنت أعلم أنه خارج: ولكن لم أظن . 
أنه منكم؛ وإن يكن ما قلت حقا أ 0 0 
فيوشك أن يملك موضع قدمي ١‏ 
هاتين: ولو أرجو أن أخلص إليه ١‏ 


فيها والتقصيى: «ويومه ريفو 
م ورت 00 تصن لله 00 
كَنَاء وهو الْعسَردُ تبتك 
0 

والحمد لله رب العالمين. 


- الحم للّه وحده والصلاة والسلام غلى رسول الله . !' 


وآله وصحبه أجمعين... وبعد: 
أخرج الامام مسلم أ صحيحه بسنده عن جعفز 

3 ين محمد عن أبيه قال: دخلنا على :جَابربن عبد 
الله فسأل عن القوم حتتى انتهئ ل فقلت: أناا 
متحمد بن علي بن حسين؛ فأهوى بيده إلى رأسي 
فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه 
بين ثديِيٌّ وأنا يومئن غلام شاب: فقال: مرحبًا بك 
يا ابن أخيء سل عما شنت: فسألته وهو أعمى؛ 
وحضر وفت الصلاة فقام ب تساجة ملتحمًا بها 
كلما وضعها على منكية رجع طرقاها إليه من 
صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجَي فصلى بنا؛ 
فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله- صلى الله 
#2 وسلم-؛ فقال بيده تسعًاء فقال: إن رسول 

لله صلى الله عليه وسلم- مكث تسع سنين لم 
يحج. ٠‏ ثم أذَّن ب الناس ف العاشرة 5 أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم- حاجٌ فقدم المدينة بشركثير 
كلهم يلتمس أن يأتم برسول اللّه- صلى الله عليه 
وسلم- ويعمل مثل عمله؛ فخرجنا معه حتى أتينا 
ذا الحليفة فوئدت أسماء بنت عميس محمد بن 
أبي بكرء فارسلتٌ إلى رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم- كيف أصنع: قال: إغتسلي واستثفري بثوب 
وأحرمي: فصلى رسول اللّه- صلى اللّه عليه وسلم- 


رك إعدادل] زكريا حسين 


رحهد الل 


المسبجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به 


.ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه 


من راكب وماش وعن يمينه مثل:ذلك وعن يساره 


! مثل ذلك ومن خلفه مثل ذثلك؛ ورسؤل اللّه- صلى 


الله عليه وسلم- بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن 
وهو يعرف تأويا ٠‏ وما عمل به من شيء عملنا 
به فأهلٌ بالتوحيد لبيك اللهم لبيك؛ لبيك ** 
شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك وال ملك لا 
شرييك لك؛ وأهلّ التامن بهك١‏ الذي يهلون به غلم 
يرد رسول اللّه- صلى الله علية وسلم- عليهم 
شَيكا مَنَه ونزم رسول الله- اسل الله عليه وهم 
تلبيتة- ٠‏ 
قال جابَر رضي الله عنه: لسنا تنوي إلا الحج: 
لسنا تعرف العمرة حت ىإذا أذيتا البيت معه استلم 
الركن فرمل ثلاثا ومشى أريعًا ثم نفذ إلى مقام 
إبراهيم- غليه السلام- فقرأ: (واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى): فجعل المقام بينه وبين البيت, 
فكان أبي يقول: ”ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي- 
صلى الله عليه وسلم-.: كان يقرأ 4 الركعتين: (قل 
هوالله أحد ): (وقل يا أيها الكافرون) 
ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى 


الصفالء فلما دنا من الفا قرأ إن الصضا والمروة من 
شعائر الله أبدأ يما بدأ الله يه؛ فبدأ بالصفا فرّفَيَ 
عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله 
وكبره: وقال: لا إلى إل الله وحده لا شريك له: له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله 
الله إل« اللّه وحده أنجز وعده ونصر عيده وهزم 
الأحزاب وحده.؛ ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 
ثلاث مرات: ثم نزل إلى المروة حتى إذا اتصبّت 
قدماهغآ# بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى: 
حتى أتى المروة ففعل على ال مروة كما فعل على 
الصها 10 : 

حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني 
استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي 
وجعلتها عمرة: فمن كان منكم ليس معه هدي 
فليحلٌ وليجعلها عمرة؛ فقام سراقة بن مالك بن 
جْعْشمفقال: يارسول الف أتعامنا هذا أم لأبد» 
هَشَبَّكَ رسول اللّه- صلى اللّه عليه وسلم- أصابعه 
واحدة #4 الأخرى وقال: دخلت العمرة # الحج 
مرتين لا بل لأبد أبد؛ وقدم علي من اليمن بِبّدْنِ 
التبي- صلى الله اكلييهوسلة» هوقا فاطمهد 
رضي الله عنها- ممن حل ولبست ثيابًا صبيعًا 
واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت: إِنَّ أبي أمرني 
بهذاء قال: فكان علي يقول بالعراق: فدهيت إلى 
رسول اللّه- صلى اللّه عليه وسلم- مُحَرْشَا على 
فاطمة للذي صنعت مستفتيا لمشيل الل :صلق 
الله عليه وسلم- فيما ذكرت عته فأخبرته أني 
أنكرت ذثك عليهاء فقال: صدقث صدقث: ماذا 
قلت حين فرضت الحج؟ قال: فلت: اللهم إني أهلٌ 
يما أهل به رسولك: قال: فإن معي الهدي فلا نتحل: 
قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به على من 
اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 
مائة. 

قال: فحلّ الناس كلهم وقصروا إلا النبي- صلى 
الله عليه وسلم- ومن كان معه.هدذي: فلما كان 
يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- فصلى بها الظهر 
والعضر والمغرب والغشاء والفجر ثم مكث قليلاً 
حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب 
له بنمرة فسار رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 


ولا تشك فريش إلا أنه واقف عند ال مشعر الحرام 
كها كانت قريش تصنع ف الجاهلية: فأجاز رسول 
اللّه- صلى الله عليه وسلم- حتى أتى عرفة فوجد 
القبة قد ضريت له بنمرة؛ فنزل بها حتى إذا 
زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن 
الوادي فخطب الناس وقال: 

“إن .دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
هذا بذ شهركم.هذا ف بلدكم هذاء ألا كل شيء 


من أمر الجاهلية نحت قدمَيّ موضوع: ودماء 


الجاهلية موضوعة:, وإن أول دم أضع من دمائنا دم 
ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعًا ‏ بني سعد 
فقتلته هذيل؛ وريا الجاهلية موضوع وأول ربا 


ّْ أضع ريانا ريا عباس بن عيد المطلب فإنه موضوع 
كله فاتقوا الله 2# التساء فإنكم أخذتموهن بأمان 
الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن 


ألا يؤظئن هرزشّكم أحدًا تكرهونه فإن فعلن 
فاضريوهن ضريًا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف, وقد تركت فيكم ما لن تضلوا 
بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون 
عني فما أنتم قائلون“؟ 

فالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت:؛ فقال 
بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى 
الناس: ”“اللهم اشهد: اللهم اشهد“ ثلاث مرات:؛ ثم 
أذن؛ ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر, 
ولم يصلّ بينهما شِيْنًا. 

ثم ركب رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم- حتى 

أتى الموقض فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل 
القبلة فلم يزل واقمًا حتى غربت الشمئس وذهبت 
الصفرة 5 قليلاً حتى غاب القرص وأردف أسامة 
خلفه ودفع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم- وقد 
شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك 
رحله ويقول بيده اليمنى. ' 'أيها الناس: السكينتة 
السكيتّة“ كلما أتى حبلاً من الحبال أرخئ لها 
قليلاً حتى تصعد. حتى أت المزدلفة فصلى بها 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسيح 
بيتهمنا شينًا 

ثم اضطجع رسول اللّه- صلى اللّه عليه وسلم- 
حتى طلع الفجر؛ وصلى الفجر حين تبين له 


الصبح بأذان وإقامة: ثم ركب القصواء حتى أتى 
المشعرالحرام فاستقيل القبلة فد عاه وكبره وهلله 
ووحده فلم يزل واقشًا حتى أسفر جِدَاء فدفع 
قبل أن تطلع الشمس وأدرف الفضل بن عباس 
وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيماء فلما دهع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- مرت به ظُعُنٌ 
يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن؛ فوضع رسول 
الله- صلى الله عليه وستلم- يده على وجه القفضل 
هجو الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول 
رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم- يده من الشق 
الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق 
الآخرينظر: 

حتى أتى بطن مُحِسّر فحرّك قليلاً ثم سلك 


الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى! 


حتى أتى الجمرة التي عند الشجزة فرماها بسبع 
حصيات يكبن:ملع كل حصاة منها مثل حصى 
الخذف رَمَى من بطن الوادي ثم انصرف إلى الملتحر 
فنحر ثلاثًا وستين بيده ثم أعطى عليًا فتحر ما 
غبر وأشركه# هديه ثم أمرمن كل بدنة ببضعة 
فجلعت ا قد رفطبخت,فأكلا من لِحَمها ؤشريا من 
'مرقهاء ثم ركب رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم- 
فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني 
عبد المطلب يُسقون على زمزم؛ فقال: انزعوا بني 
عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقنايتكم 
لنزعت معكم » فناولوه د لوًا فشرب منه. 

زاد ‏ رواية أخرى لذ هذا الحديث أن زسول الله- 
صل الله عليه وسلم- قال:”تحرت ههنا ومتئ كلها 
منحر فانحروا 4 رحالكم: ووقفت ههنا وعرفة 
كلها موقف؛ ووفقت ههنا وجَمْعٌ كلها موقف". 


هذا الحديث أخرجه مسلم 4 كتاب الحج باب ١‏ 


حجة النبي- صلى الله عليه وسلم- برقم ([1860): 
وأخرجه أبو داود يذ كتاب المناسيك باب صفة 
حجة النبي- صَلى الله عليه وسلم- (1480)), 
وأخرجم ابن ماجه بي كتاب المناسك باب حجة 
رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم- برقم (1107/4). 
قال الامام التووي عن هذا الحديث (حديث 
جابز) وهو حديث عظيم مشتمل على جُمَلٍ من 
اتفوائد ونفائس من مهمات القواعد» ثم قال: قال 


القاضي: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه 
وأكثروا وصنض فيه أبو بكر بن المنذر جزءًا كبيرًاء 
وخرّج فيه من الفقه مائة وتيمًا وخمسين نوعًا 
ولوتقصى لزيد على هذا القدرقريب منه؛ قوله: 
“عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على 
جابر...“ إلى قوله:”... فصلى بنا“. 

قال النووي: هذه القطعة فيها فوائد منها: 

- أنه يستحب لمن ورد عليه زائرون أو ضيفان 
ونحوهم أن يسأل عنهم لينزلهم متازلهم كما جاء 
حديث عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- أن ننزل إلناس متازلهم. 

- وفيه إكرام أهل بيت رسول اللّه- صلى الله عليه 
وسلم- كما فعل جاب ر بمحمد بن علي 

- استحباب قوله للزائر والضيف ونحوهما مرحبًا 
- ملاطفة الزائريما يليق به وتأنيسه؛ وهذا سبب 
حل جابر زري محمد بن علي ووضع يده بين 
خدييه: وقوله: وأنا يومئن غلام شاب فيه تنبيه 
على أن سبب فعل جابز ذلك التأئيس لكونه 
صغيرًاء وأما الرجل الكبي رهلا ييحسن إدخال اليد 


ب جيبه والمسح بين ثد بيب 
- جواز إمامة الأعمى البصراء ولا :خلاف 2 جواز 
ذلك. 


- أن صاحب البيت أحق بالامامة من غيره. 

- جواز الصلذة يْ الثواب الواحد مع التمكن من 

الزيادة علبه. 

- جواز تسمية الثدي للرجل وفيه خلاف لأهل 

اللغة منهم من جوزه؛ ومتهم من قال يختص 

الثدي با مرأة ويقال # الرجل “ثندؤة"- 

- وقوله: "4 نساجة” هي بكسر النون وتخفيف 

السين وبالجيم: ووقع ي بعض التسخ "ساجة" 

بغير نون؛ والساجة ثوب كالطيلسان والنساجة 

الثوب الملفق؛ وكلاهما صحيح. واللّه أعلم 

وقوله:”ورداؤه إلى جنبه على الملشجب” المشجَبُ: 

أعواد تعلق عليها الثياب. , 

وقوله. ” "أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم-. هي بكسر الحاء وفتحهاء والمراد 

حجة الوادع. 

عب “"فقال بيده فعقد تسعًا فقال: إنَّ ول 
لله صلى الله عليه وسلم-.مكث تسع سنين لم 


جم 


يحج": يعني مكث بالمدينة بعد الهجرة تسع 
سنين لم يحج فيها ‏ 1 
قوله:”ثم أذن# الناس ف العاشرة أن رسول اللّه- 
صلى اللّه عليه وسلم- حاج“: معناه أَعْلَمَهم بذك 
وأشاعه بينهم ليتأهبوا للحج معه ويتعلموا 
المناسك والأحكام؛ ويشهدوا أقواله وأفعاله, 
ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب: وتشيع دعوة 
الإسلام وتبلغ الرسالة القريب والبعيد» وفيه 
أنه يستحب للإمام إيذان الناس بالأمور المهمة 
ليتأهيوا لها 

قوله: “كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله- صلى 
الله عليه وسلم-.: قال النووي: قال القاضي: 
هذا مما يدل على أنهم كلهم أحرموا بالحج؛ 
الأنه- صلى اللّه عليه وسلم- أحرم بالحج وهم لا 
يخالفونه: وتهذا قال جابر: "وما عمل من شيء 
عملنا به “: ومثله توقفهم عن التحلل بالعمرة 
ما لم يتحلل حتى أغضبوه واعتذر إليهم, ومثله 
تعليق علي وأبي موسى إحرامهما على إحرام 
النبي- صلى الله عليه وسلم-. 

وقوله- ضلى الله "عليه وسلم- الأستماء بنت 
عميس: ”اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي": 
فيه استحباب غسل الاحرام للتفساءء؛ 
والاستثفا رأن تشد ب وسطها شيئًا وتأخذ خرقة 
عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها 
من قدامها ومن ورائها ذلك المشدود 4 وسطهاء 
وفيه صحة إحزام التفساء والحائض وهو مجمع 
عليه. والله أعلم. _ 

قوله: ”فصلى رسؤل اللّه- صلى الله عليه وسلم- 
4 المسجد ثم ركب القصواء" قال النووي: فيه 
استحباب صلاة ركعتي الاحرام ويكوتان نافلة: 
هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلااما حكاه 
القاضي وغيره عن الحسن البنصري أنه استتحب 
كونها بعد صلاة فرض لأنه روي أن-هاتين 
الركعتين كانتا طلاة الضبح. 

وقوله: ”ثم ركب القصواء“ قال ابن قتيبة: كانت 
للنبي- صلى الله عليه وسلم- نوق: القضواء 
والجذعاء والغضباء: و حديث آخر.غير هذا 
خطب على ناقة خرماء» وي حديث ثالث: كانت 
كزسول اللّه- صل الله عليه وسلم- ناقة لا تسبق 


1 ع4 * 
ا ا ل ا ايت 


تسمى “مخضرمة" فال القاضي: وهذا كله يدل 
على أنها ناقة واحدة خلاف ما قاله ابن قتيبة2 
ونقل القاضي عن محمد بن إبراهيم التيمي 
التابعي وغيره أن العضباء والقصواء والجدعاء 
اسم لناقة واحدة كانت ترسول اللّه- صلى الله 
عليه وسلم-. 
قوله: ”نظرت إلى مد بصري" معناه منتهى 
بصريء وأنكر بعض أهل اللغة من يصري؛ وقال: 
الصواب (مدى بصري)» قال النووي: وليس هو 
بمنكر؛ بل هما لغتان وا مد أشهر. 
قوله: “بين يديه من راكب وماش“: فيه جواز 
الحج راكبًا وماشيّاء وهو مجمع عليه؛ وقد 
تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة. 
قوله: ”وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله“- 
قال التووي- رحمه الله-: معناه الحث على 
التمسك بما أخبركم عن فعله ‏ حجته؛ وقال 
الألباني- رحمه الله-: ”فيه إشارة نظيفة إلى 
أن النببي- صلى الله عليه:وسلم- :هو الذي يبين 
اللناس ما نزل عليه من القرآن» وأنه هو وحده 
الذي يعرف تأويله وتفسيرة حق المعرفة وأن 
غيره- حتى من الصحابة- لا بمكته الاستغناء 
عن بيانه- صلى الله عليه وسلم-: وتذلك كان 
الصحابة- رضق الله عنهم- 4 هذه الحجة- 
كغيرها من العبادات- يتتبعون خطاه- صلى اللّه 
غليه وسلم- فما عمل من شييء عملوا به“. انتهى 
ملخصًا من حجة النبي- صل اللّه عليه وسلم- 
(ص94)- ‏ ير 
قوله: ”فأهل بالتوحيد”“ يعني قوله: ”لبيك 
لا شريك لك“ » وفيه إشارة إلى مخالفة ما كانت 
الجاهلية تقوله ف تلبيتها من لفظ الشرك؛ ' 
ققد كان المشركون يقولون ف تلبيتهم: ”لبيك 
لا شريك نك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك“. 
وبين جابررضي الله عنه تلبية رسول الله- صلى 
اللّه عليه وسلم- فقال: ”لبيك اللهم لبيك: لبيك 
لااشريك لك لبيك إِنَّ الْحَمدَ والتعمة لك وا ملك» 
لا شزييك نلك“. 

وللحديث بقية إن شاء الله: 

واليحمد :لله ربا العاللين. 


باب التربية ١‏ 


التربية على أكل الحلال وا< 


الحمد للّه؛ والصلاة والسلام على رسول الله 
وبعد: 

عَنْأَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: أَخَدَ الِحَسَنُ 
ابْنُ عَلِى تَمْرََ مِنْ تَم رِالصَّدَقَة فَجَعَلََا فى فيه 
فَقَالَ وَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «كخ كح 
ارم يهَا؛ أمَا عَلِمْتَ أنَا + تَأكُلُ الصَدَقَةَ (متفق 
عليه ا 

إن اللقمة هي أساسش كل شيء © الانسان» فإن 
طَابث طابّ منهُ كل شيء؛ وإن خبّثث خبتٌ منه 
كل شيء» إن طابت اللقمة طابٌ القلب والبدن» 
وطابت الأقوالُ والأفعال؛ وا إن خبّثت اللقمة خبّتَ 
القلبُ والبدن, وخبّثت الأقوال والأفعال. 

ومَحَقُ اللقمة من الدّين مَكَلُ الأبسايت من اليُنتيان» 
فإذا شت الأساسش وقَويَ استقامم البّنيانُ وارتضع؛ 
وإذا ضعُفٌ الأساس واعوجٌ انهارٌ البُنَيانُ ووقعء 
وقد قَاقٌ الله عر وجل« أَعَمَنَ سس ينه عل 
تقو وص حو د 7 ع 0 
سَعَاجُوقٍ هار عَأتيَارَ يو في ناو جه وله لاي ققوم 
الطسليوت » (التوية: -)1١9‏ 


واجتقاب الحرام» فقاق تعالى: ًا 2 
مكاق الأ قل لديا وَل يي 2 
لَك عَدُوٌ بيد » (البقرةء :)١174‏ ظطامتنٌ مف 
وتعالى على النَّاسِ جميعًا بما أباحَ لهم من الحلا 
اليب الذي يجب أن يكتضوا به عن الحرام 

الخبيث» الذي يضْرٌأبداتهم وعُقوتهم, ثُمْ نهاهم 
عن اتباع خحُطوات الشّيطان: الذي يدعوهم إلى 
الحرام أو الشبُّهات» أو تحريم الحلال أو تحليل 
الجرا امم وذلك لشدّة -- بتي آدم. فاتواجبٌ 
على كل التّاسن أن يحذروهُ وله يُجيبوه؛ فشا 

ترجا من حصب امير ٠(فاطر:‏ 5). 


يدعوا حريه ل 
وقد خصّ الله تعائى المؤمتينَ نَ بالأمر نفسه فقال: 


ا » (المؤمنون 
2-6 
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جتنات الحرام 


252 د .عبد العظيم بدوي 


ويكَآيَهًا أل عَامَكُلُواً من ليبن ما ورف تك وأ شَووأ 
يتب كر ياه ص شَبْدُوت » (البقرة: .)1١1/7‏ 
قال ابنُ كثير: ”يقولٌ تعالى آمرًا عبادَهُ المؤمنينَ 
بالأكل من طيّبات ما رزقهم وأن يشكروهُ على 
ذلك إن كانوا عبيده. والأكلٍ من الحلال سببٌ 
لتقبل الدُعاء والعطلدة: كما أن نَّ الأكلَ من الحرام 
يمنغ قبول الدُّعاء والعبادة" (تفسير القرآن 
العظيم: .)1٠١4/١‏ 
وقالَ ابِنُ رجب قول الله عز وجل. ,كنا 
الرسل لوا من طٍ اصَنُأسِيصًاً (الكؤمنون: نام 
”اراد بهذا أن الس وأَمَهِم مأمورونَ بالاكل من 
الطَّيّبات التي هي الحلالٌ وبالعمل الصّالح» فمتى 
كانَ الأكلُ حلالاً فالعملٌ الصّالحٌ مقبول؛ قإذا كان 
الأكلٌ غير حلال فكيفٌ يكونُ العمل مقبوية؟ب» 
(جامع العلوم والّحكم: ص17). 
ونذلك ورد بذ الحديث: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 


3 عنه قَالَء قَالَ وَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلم: 
وقد أمرّ الله تعائى النَّاسَ جميعًا بأكلٍ الحلال 


ويكأيها الرسلٌ كوا من لطبت الوا صَدِيكا إق يما 
ن: ١ه)»‏ وَقَانَ 1-4 لذت 
َامَعْ] كوأ من عبت مَا َرَفَك (البقرة: 0191 
كُمْ ذَكَرَ الرّجُلَ يُطِيلُ السَعَرَ أَشْعَتَ أَغْبَنَ يَمُدْ 
يديه إِلَى السَّمَاءِء يا َب يا رب وَمَطعَمُهُ حَرَامُ. 
وَمَشْرَيَهُ حَرَامُ وَمَلْبّسُهُ حَرَامُ وَعُْذَيَ بالْحرَام 
فَانَى يُسْتَجَابُ ندَّلكَ»( مسلم ٠1١‏ )2 
غفي هذا الحديث إشارة إلى أَنّهُ لا يُقبلُ العمل 
ولا يزكو إلا بأكل الحلال: وأنَّ أكلَ الحرام يُضْسدُ 
العمل ويمنعٌ قبونّه. فإِنّ قونّه صلى الله عليه 
وسلم «هَأنَى يُسْتَجَابُ لذلك» معناه: كيف يُتقبّل 
مع الحرام: وهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال 
مع التّغذية بالحرام. وتذلك قال أبو صيد الله 


تقرمع 3163156015136 درط 1030منا 


التاجي: خمسش خصالٍ بها تمامُ العمل: الايمانُ 
بالله عزَّ وجلٌ؛ ومعرفة الحقٌ؛ واخلاصٌ العمل 
للّه؛ والعملٌ على السّنَّة أكل الحلال؛ فإن فقدتٌ 
واحدة لم يرتفع العمل. وقال وهب بِنٌ الورد: الو 
قَمتَ مقامً هذه السَّارية لم ينفغكٌ شيءٌ حتّى 
تنظر ما يدخلٌ بطنَّكٌ أحلال أم حرام" (جامع 
العلوم واليحكم .ص85- 4)- 

والخُرادُ بنفي قبول الأعمال مع أكل الحرام نفيُ 
الأجر وَالثُواب التردّب عليها: وقد صرّح بذنكٌ 
النبيٌ صلى اللّه عليه وسلم فقال: «مَنْ جَْمَعَ مَائا 
حَرَامَا كُمَّ قَصَدَقَ به لم يَكنْ لَهُ فيه أَجِن وَكَانَ 
إِضْرْهُ عَلَيْهء (رواه ابن حبان بذ صحيحه 24517 
وحسته الألباني م4 صحيح الترغيب: 1/1 
وَإنّما © يُقَبِلٌ الله الصَدقة من المال الحرام لأنَّهُ 
غيرٌ مَمْلوك للمُتصدّق, وهو ممنوءٌ من التَصِرُْفَ 
فيه والتَّصدُقٌُ به تصرّفٌ فيه؛ فلو قَنِلت منهُ لزمّ 


أن يكونَ مأمورًا به مهيا عنهُ من وجه واحد؛ وهو أ 


مُحال. ولأنّ أكلّ الحرام يفسد القلُوبٌ؛ فتُحرمَ 
الرة رَقَة والاخلاصًّ: فلا كَقَبَلَ الأعمان“ (المفهم: 
روه ) 
وإذا لم تُقَبلٍ الأعمالٌ الصّالحةٌ وجوزي الإنسان 
بأسوأ ما عَملَ» دخلّ النَّان وثذلك توعّدَ الله 
تعاثى على أكل الحرام بالنَّان فقال تعالت: 
يا لت امنوا لا تَأكُلوا أموالك يكم 
3ت مسر عن راض صن ولا تتاوا 


2 إن اله كات يكم َحِيمًا 5 5 سق عق أ 


عَدَوانا وَظلَمًا ضوف ضيه 0 خَان دَلفك عل 
ألسوصييًا » (التساء: 9 ٠١‏ 0/17 
وَعَنْ كَمْب بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ 
لي وَسُولُ اله صلى الله عليه وسلم؛ ديا كَعْبَ فْنَ 
عُجْرَة: إنهُ لا يَربُو لَحمُ َبَتَمِنْ شخت إلا كانت 
التَارْوْنَىَ به». (صحيح البخاري 114). 
ومع ذنكَ فَإِنّ النّاسن فد توسحوا به كسب المال» 
ولم يبالوا بالحلال والحرام؛ مصدافَّ نبوءةً التبِيّ 
صلى الله عليه وسلم. حيّثُ قَالَ: «لَيَاقيّنَ عَلَى 
النّاس زَّمَانُ لا يُبَالِي الخَْءُ ما أَحَدَ اكَالَ أمنْ حَلآلٍ 
أمْ منْ حَرَامِ (صحيح البخاري 87 01 ! 
وما ذلك إلا لاستهانتهم بِالنََارِ التي توعد الله بها 
مَنْ أكلّ الَحرامٌ» وهي والله لا يُستهانٌ بها ؛ وكيف 


ع 


يُستهانُ بها والله يقول: ممَعيدُهَا لش وَلَْبَارَة , 
(التحريم: ))١‏ وكيف يُستهانُ بها والله يقول: 
«كُلّمَا خَبَتُ زَذنَاهُمْ سَعيرًا » (الاسراء: /ا4 )؛ وكيف 
يُستهانُ بها والنَّبِيُ صلى الله عليه وسلم يقول؛ 
«ثَارْكُمْ هذه التي يوقدٍ ابن آَدَمَّ جرع من سَبْعِينَ 
جُرْءًا من حَرْ جهنم قانُواء وَاللّه إِنْ كَانَتْ ت تَكافيَة 
يا رَسُولَ اللّه: قَالَ: هَِنَها هَضَنَت عَلَيْهَا بتسّعة 
وَستَّينَ جُرْءَا كُنْهَا مثلُ خَرْهَا و (صحيح البّخاري 
فالشفضرة " 
فلو قَدَرَالنَّاسُ التَارَّحَقَّ قدرها لآثروا أَنْ يريطوا 
الحجارة على بطونهم ولأ يأكلوا الحرامً: ولذلك 
كانت المرأةٌ على عهيد السّلف الصّالح إذا أرادٍ 
زوجها الخروج تطلب الرّزْقَ تقول له: اتق الله 
فينا ولا ترجع عليناً بشيء من حرام؛ فإنًا تصبرٌ 
على الجوع ف الدّنيًا وله تصبرٌعلى حَُرَالَنَارِيومَ 
القيامة. 
فعلى كل رجل أن يعلم أنه مسؤول عن زوجه 
وأولاده ومن يذ رعايته غيرهم: فليتق الله فيما 
يطعمهم؛ ولا يطعمهم إلا الحلال الطيب؛ وأن 
يربي صغاره على معرفة الحلال والحرص عليه 
ومعرفة الحرام واجتنايه: فقد قيل: 
وينتشا ناشى الفتيان منا 

ٍ على ما كان عنوده أبوه 
وثنا بذ رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أسوة 
حسنة. فقد اهتم صلى الله عليه وسلم بتربية 
الحسن بن عليّ. وتعليمه ما لا يحل ثه فلما أَخَدْ 


إ تَمَرَة من تَمْرِ الصَّدَّقَة هَجَعَلَهَا 4 فيه؛ قَالَ له 


رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم. «كخٌ كح ازم بهًاء 
أَمَا عَلِمْتَ أنَا لا تَاكلُ الصَّدَقَةَ (متضق تضق عليه )د 
قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه-: و الْحَدِيث 


َجََوَارُ إذخاق الأَظمَّال المسَاجِدَ وَتَأدِيبِهِمْ نما 
يَنْمَعْهُم وَمَنْعَهِمْ مما يَصُرُهُمْ وه مَنْ تََاوْلِ المحرّمَات 
وان كَانُوا خَيْرَ مُعلُضِينَليََدََيُوا بذلك. واستنبط 
بَعَضْهُمْ مثة منع ولي الصّغيرَة إذَا اغْتَّدّتْ من 
الزينّه. وفيه الإغلامُ بِسَبَّب النّهي وَمُخَاطَبَة مَنْ 
لأ يمير لقَضد ِسَمَاع مَنْ يُمَيّرُ لآ الْحَسَنَ إذ 5 ذَاكَ 
كَانَ طفّلاً. (فتح البارزي لابن حجر: 7/هه؟). 

تسأن الله أن يرزقنا الحلال الطيب:إنه وئي ذلك 


والقادر عليه 
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فقال 


5 


رابعًا: 


4 
قوله 


جل شأته: وكا ] لذ موأ اش نفك وَأهْلبة 


نَازأ أرَا هودع لاي ن وسار عَلَيَا ملك لاما 10 : 
يعصيوقٌ 201 ا الم وسو ما سردن (التحريم: 


).وقد تحدثنا فيما مضى عن: 


أولا: القسوة والغلظة والفظاظة. 
ثانيًا: التد ليل الزائد والتمييع. 
ثالثا: عدم الثبات 2# المعاملة. 


عدم العدل بين الاخوة. 


خامسا: اختلاف الوالدين # تربية الأبناء. 
سادسا: الافتتان بالأولاد والاعجاب الزائد بهم. 
+ :تنشئة الأولاد على الجبن والخوف والفزع. 


منا: تربية الأولاد على سلاطة اللسان والجرأة 


0 واعتبارذ لك شجاعة. 

وي هذه المرة إن شاء المولى عزوجل نتحدث عن: 
تاسعا: تعويد الأولاد على الترف والبذخ: 

قال الله تعالى:( |26 مَّلَ دَلِكَ رن ) (الواقعة: 


تعالى: (إِنْهُمْكَانُوا هَبْلَ ذّلكَ مُتْرَفِينَ) يقول 


تعالى ذكره: إن هؤلاء الذين وصف صفتهم من 
أصحاب الشمال: كانوا قبل أن يصيبهم من عذاب 
اللّه ما أصابهم # الدنيا مترفين؛ ‏ يعني منعمين. 


اي 


وعن علي؛ عن ابن عباس (إِنَهُمم كَانُوا قبل ذلك 
مُتَرَضِينَ) يقول: منعمين. تفسير الطبري جامع 
البيآن (151/16). 

الطفل لا يجوز أن يُعَوّد على الترف والَبَذْخ: كما 
لا يُسأله أهله عما يرغب فيه من الأطعمة أو 
الألبسة وغيره: حتى يتعود على أن يلبس وياكل 


03 507 0 ما يُقدم له. وإذا رفض هذا الأكل أوذاك؛ فالأ فضل 
0 1 ألا يجاب إلى ما رغب فيه: ولا يقدمَ له- 4 
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يشاطرهم أتراحهم؛ وتربية الأولاد على هذا 


الغالب- غير ذلك الأكل؛ وسيضطر إلى أكله حين 
لايجد بديلاً سريعًا يقدم له. صحيح أن الوالدين 
يجب أن تكون لهما بعض المرونة التي تجعلهما 
يراعيان كذ بعض الأحيان مزاج الطفل ورغباته 
الخاصة: لكن بدون مبالغة وعلى اعتبار أن هذا 
استثناء وليس أصلاً. ولأن المبالغة يذ تلبية ما 
يريده الأبناء تجعلهم يشبون على الترف؛ فيتشأ 
الوك مترفا متعماء كل همه خاصة تفسه 


فحسب, فلا يهتم بالآخرين:؛ ولا يسأل عن 
إخوانه المسلمين لا يشاركهم أفراحهم؛ ولا 


النحو مما يفسد الفطرة: ويقتل الاستقامة: ويقضي ١‏ 


على المروءة والشجاعة. 


تصريفه. 


الوائدان للأمر؛ ويتغذان الطلب: إما شفقة على الوئد 


الميوعة والضعف للأولاد. 


الولد من السيارة فإنه-#*الغالب- يبدأ سلوك طريق 
الانحراف: فتراه يسهر بالليل؛ وتراه يكثر الخروج من 


فيصعب فياده؛ ويعز إرشاده. 
تغروت التروظوالاروه: 


قليل فيه همّة؛ والنَعْتَ ترف والثرفة كل ما تَرَهْتَ به 
نشساك تتشريغا اذا خففت عنها العين -)١!4/8(‏ 


5 


وَتَرَقَهُ أَهْلهُ إذا تَحَمُودُ بالطّمَام م الطيّب وَالشَيْءِ يُخص ٍ 


به. مقاييساللغة .)746/١(‏ 


وأترفته النعمة: أفسدته وأبطرته. كتاب 00 


.)١14/1( 


52 


الظريف, تَخَْصٌ به صاحيك. وقيل: أتَرَضتَه: نَعُمَته ‏ 
وَمِنْهَ قوله تعالى: (مَا أثَرفوا)» أي ما تُعُمُواء كَتَرْهتنَهُ ٍ 
تثريفاً أي أَبِطَرَتَهُ. وأترف ‏ فلانٌ: صر عَلَىٍ بغي | 


عم 


والمترف؛ كمكرّم: : تروك يُصْنَعْ ما يَشَاءٍ 3 يمنع منه : 
قال ِنَم سم ينعم المتوّسّع ملا اليا وشهواتها. 


و م 


مترها لأنه مُطَلَق لَه لا يُمْنْعٌ من تَتَعْمه. والمترفء . 
الجِبّالُ وبه هَسَّرَ قَتَادَةٌ قوله تعالى: (أَمَزََا مُتَرَِيهًا) ' 


أي . جَبَابِرتَهَاء وقال غيره: أولي | الثرقة وأرادٌ. توسَائها 


وقادّة الْشّرٌ منْها. والترف: الْتنعم. والتتريف حَُسْنٌُ 
فبعض الآباء أوالأمهات يعطي أولاده كل ما سألوه: وله : 
يمنعهم شيئاً أرادوه؛ فتجد يده مبسوطة لهم بالعطاء, . 
وهم يعبثون بالأموال: ويصرفونها ل اللهو والباطل؛ | 
مما يجعلهم لا يأبهون بقيمة المال؛ ولا يحسنون ' 


الغذاء. وصَّبِىٌ مُترفء كمُكرّم: 3 كانَ مُنَعُمَ البَدَنِ 
مُدَئلاً. ورجلٍ مُتَرفُه كمحظم. ٠‏ مُوْسّعْ عليه وترّف 
الرَجل) وأترقه: دئله. ورف أَلرّجُل: أَغْطَاهُ شهوته. 
تاج العروس ( (01”/177 615 


والمترف: المتَنَعَم المتوَسَع 3 مَلاَدٌ الدُنْيًا وشّهواتها. 
وإذا حصل منعٌ 2 مرة من المرات نتجد الابن يلجأ إلى . 
أسلوب الابتزازء فكثيرًا ما يطلب الصغار من آبائهم أو 
أمهاتهم شيئًا ماء فإذا رفض الوالدان؛ لجأ الصغار إلى ' 
البكاء؛ حتى يحصل لهم مطلوبهم: عندها ينصاع ‏ 
والبّذخ: الترفء والرفاهية؛ والنعيم: واليسارء وسعة 
من البكاء؛ وإما ليستريحوا من صوته المزعج؛ ودمه / 
الثقيل؛ أوغير ذلك؛فهذا من الخلل بمكان: فهو يسبب . 


النهاية لز غريب الحديث والأثر(141/1). 

وترف الشّخْصٌ: تنعم) وعاش 2# رفاهيّة “تعود 
على عيشة التّرفى“ . معجم اللغة العرييّة المعاصرة 
(0/1ةك). 


العيش تكملة المعاجم العربية .)17١/١(‏ 5 
والبذخ: ‏ تطاول _ الرّجْلٍ بكلآمه وَافتخَاره؛ وتَبَدْخ: 


تطاول وَتَكبَّرَوفْخَرِوَعَلاً. .سان الُعرب ز/). 
وبعض الآباء يكون ميسور الحال والمال: وله ولد واحد ١‏ 
أوبنت؛ فلا يؤخر له طلبًاء فريما طلب الولد من أبيه . 
شراء سيارة؛ أوعرضها الأب كمكافأة أوغيره: فإذا تمكن : 


والبذخ كما بذ حَديث الْخَيْلٍ «وائذي يَتَحِدُهَا أشَراً 
وَبَطرا وبَدَخاً» البَدَخّ بالتّخَريك- الفَخ روالتّطَاول. 
والبّاذخ العَالي. وَيُجْمَعْ عَلَى يدخ وَمِنْهُ كلام عَِيّ رضي 


| الله عنه «وكمل الجبّال البُذْخ عَلى أكُنَاهَهًا ». النهاية 
| ب غريب الحديث والأخر(١1/١11)‏ 

المنزل؛ ويرتبط بصحبة سيئة: وريما آذى عباد الله : 
بسرعته الجنونية وعدم مراعاة حق الطريق» وقد | 
يبدأ الغياب عن المدرسة؛ وهكذا يتمرد على والديه؛ | 


ومن التعريفات السابقة المتعددة يتضح أن الترف 
يساوي البذحخ» وأنهما مترادفان؛ وسينتج عنه: قلة 
الهمة: والفساد؛ والبّطرء والاصرار على البغي؛ وفعل ما 


ٍ يشاءء الحبار؛ المتوسع ب ملاذ الدنياء المتنعم, المتطاول» 
المتكير؛ الفخورء المتعالي؛ مُنَعُم البدن:؛ المدلل؛ المجاوز 
التَرّفتّنعيم الغذاءءوصَبِيُمُثرَفِمُوسُمْ عليه عَيشُه : 


لحد: الاعتدال: الحريص حرص ذم وتكالب» قادّة 


إٍ البو المتوسع ي الشهوات. فيا لها من خصال بعضها 
| أشرّمن بعض. 


يي لوسرب 
تفسير قوله تعالى: «وَاتَيَعَ الّذينَ ظَلَمُوا ما أترقوا 
فيه وَكَانُوا مُجْرمِينَ» (يونس: .)1١5‏ قال أبو جعفر 


7 . الطبري: إن الله أخبر تعالى ذكره: أن الذين ظلموا 
وقال ابن دُرَيْد: الترقّة: الطّهَامْ الطَيّبُ أو الشَئيم | 


أنفسهم من كل أمة سلفت فكفروا باللّه؛ اتبعوا ما 
أنظروا فيه من لذات الدنياء فاستكبروا وكضروا باللّه؛ 
واتبعوا ما أنظروا فيه من لذات الدنياء فاستكبروا عن 
أمرالله وتجبروا وصدوا عن سبيله. وذلك أن المترف بذ 
كلام العرب: هو المنعم الذي قد عُذَّي باللذات. انتهى. 
تفسير الطبري؛ جامع البيان ت شاكر (014/15). 

وعن نْكَعْب قال: والله إني لأجد صفةالمنافقين_4 التوراة: 
شرّابين للقهوات» تباعين للشهوات: لعابين للكعبات 
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(وهو النردشير)؛ رقادين عن العتمات؛ مفرطين 2 


الغدوات» .تراكين للصلوات ن والجمعات: كم تلا هذه : 


الآآية: ,فَخَلفَ مِنْ بَعْدهِمْ خَلفأضَامُوا الصَّلاةَوَاتَبَعُوا 
الشهّوات». تفسير ابن أبي حاتم- محققا (1411/9). 
القهوات: جمع قهوة: والمراد: الخمر. 
وقال عز وجل: « وَكَمْ صما بين عرب كنت الم وأضَأن 
دعا سارك ايا > ل همد 2 
59 لا مَكُمأ وأتجموا إل ما فم فنه تي 2 
رن 1 1 
هذا الترف الذي اجتاح هذه القرى فكان سبباًإذهلاكها 
قال تعالى: «لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه 
ومساكنكم لعلكم تسألون». قال ابن كثير: (لا تركضوا 
' وارجعوا) هذا تهكم بهم كأنه قيل لهم: لا تركضوا 
هاربين من نزول العذاب وارجعوا إلى ما كنتم فيه من 
النعمة والسرور والعيشة والمساكن الطيبة. وقال ابن 


الركض والندم ولكن إن كان لكم اقتدار فارجعوا 
إلى ما أترفتم فيه من اللذات والمشتهيات ومساكنكم 
المزخرفات ودنياكم التي غرتكم وألهتكم حتى جاءكم 


منازلكم مطمئنين معظمين لعلكم أن تكونوا مطلوبين 
مقصودين # أموركم كما كنتم سابقا مسؤوئين من 


إلى هذا؟ (4 الآخرة لا يمكن أن يكون لهم هذا)؛ وقد 
فات الوقت وحل بهم العقاب والمقت» وذهب عنهم 


(تفسير ابن كثير ه/ه71). 
وقال تعالى:« وَدَلَ ْمك ين عومد اد نَكدروا دوا بل الجر 
َي ف لفيزز لديا مامالا بن يتخ بألل مأ 


حسم ب د« مع بد 


عنه ونشرب ,مما تشريون» (المؤمنون:77). 


حياتهم الدنيا بما وسعنا عليهم من المعاش وبسطنا لهم 
الرزق حتى بطروا وعتوا على ربهم وكفروا. 

وَفَوْله, معنب إذا إأَخَدْنَا مترفيهم ِالْعَدَابِ إذا هُم 
يَجَأْرُونَ, ب : َكَل إذا جَاِءٌ مُتَرفِيهم-وهم السّعَدَاءْ 
المتَعُمُونَ ب الدنيًا-عدابُ الله وََسَهٍِ َوَنقَمَتَهُ بهم «إذًا 


.)144١7/ كثير(ه‎ 


الأموال واستكبروا عن الحق. 


وََهَنْعلاه (الزمل:١١).‏ 


. يعني تعالى ذكره بقوله: (وَدَرْنِي وَامْكَذْبِينَ) فدعني 
: يا محمد والمكذبين بآياتي (أوتي النَعْمَةَ) يعني أهل 
التنعم ف الدنيا (وَمَهَلهُمْ قلَيلا) يقول: وأخرهم 
بالعذاب الذي بسطته لهم قَليلا حتى يبلغ الكتاب 
: أجله. تفسير الطبري: جامع البيان ت شاك ر(590/17). 
ا وقد وصف الله تعالى أهل :سلا عماج إل 
1ك جيك جنَ أز6عتي) متسثارها مح عها الت ممه 
| تَدَميَاء (الإسراءء"١).‏ أي طالت عليهم المسافة وصعب 
عليهم السفر فتثاقلوا عن العبودية ورفضوها وتأففوا منها. 
وقال عز وجل # المترفين الذين لم يطيقوا الجهاد . 
ٍِ لشدة الحر وهم متعودون على الظلال والأماكن 
: الباردة:« ٠‏ و 
١‏ أن ينهدا يأموطم ويح في سبل لوالو روا في الح عل م21 
سعدي رحمه الله تفسير الآية: (أي لا يفيدكم | 


ع المشلهوت بمَعَعَدِهِمْ حِلفَ رسول الله وكرهوأ 


عع لق 161 وأ يَْتَوُونَ) (التوبة:١81).‏ يقول تعالى 


. ذكره: وكره هؤلاء المخلفون أن يغرُوا الكفار بأموالهم 
5 وأتفسهم (بذ سبيل اللّه)؛ يعني: 4 دين الله الذي 
أ شرعه لعباده لينصروه ميلاً إلى الدعة والخفض؛ 
أمر الله فكونوا فيها متمكنين؛ وللذاتها جانين: وف | 
: ينفقوه ْ طاعة الله تفسير الطبري: جامع البيان ت 
شاك ر(94/14). 

مطالب الدنيا كحالتكم الأولى وهيهات أين الوصول / 


وإيثارًا للراحة على التعب والمشقة: وشحًا بالمال أن 


وعلاج الترف التعويد على الاخشيشان: 


ها هي فترة صبا التبي صلى اللّه عليه وسلم يُرَى 
: فيها القوة والصلابة والاخشيشان الذي أوصى به 
عزهم وشرفهم ودنياهم وحضرهم ندمهم وتتحسرهم. | 
ا بُنيّت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم 
وعمه العباس ينقلان الحجارة؛ فقال العباس للنبي: 
اجعل إزارك على رقبتك؛ يقيك الحجارة ” (البخاري 
ح47ه). 

معوويكم ابن جرير: أترفناهم 2 الحياة الدنيا نعمناهم ف : 
الغنم“ قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: ”نعم؛ كنت 
أرعاها على قراريط لأهل مكة“ (صحيح البخاري 
: الس ان 

وكان صلى الله عليه وسلم يحث الشباب 
الرماية وركوب الخيل؛لما ‏ ذلك من القوة والرجولة: 
هم يَجَارُونَ, أي: يصَرُحُونَ وَيَسْتَعِيتُونَ. تفسير ابن | 
| (النسائي ح70117). 
هؤلاء المترفون المنعمون الذين أطغتهم الدنيا وغرتهم | 


الشباب بعد بعثته: فعن جابر رضي الله عنه قال“ 


وقد رعى الغنم أيضًا؛ قال“ ما بعث الله نبيًا إلا رعى 


على 
والاستعداد للشدائد. فيقول: "“ارموا واركبوا" 


وللحديث بقية إن شاء اللّه؛ تسأل الله أن يهدي 


أبناءنا ويصلح أحوالناء إنه على كل شيء قدير. 


ف 1ل لافك انث بنصذيا! 2157 تناه 
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تخذيرالداعيه 
من القصص الواهية 
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ا 


ا 


نواصل 2 هذا التحذير تقديم البحوث العلمية 
الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه 
القصة التي اشتهرت على ألسنة الوعاظ والقصاص. 
ومما ساعد على انتشارها وجودها 24 كتب السنة 
الأصلية: والى القارئ الكريم التخريج والتحقيق: 

أولا: المتن؛: 
رُويّ عن ابن إسحاق قال: «بلغني أن آدم عليه السلام 
لا أشبط إلى الأرض حزن على ما فاته مما كان يرى 
ويسمع 2 الجنة من عبادة الله: فَبوًَأ الله له البيت 
الحرام: وأمره بالسير إليه؛ فسار إليه لا ينزل منزلا 
إلا فجّر الله له ماءً معيئًا: حتى انتهئ إلى مكة فأقام 
بها يعبد الله عند ذلك البيت ويطوف به؛ فلم تزل 
داره حتى قبضه الله بها 
ثانيًا: التخريج: 
الخبر الذي جاءت به هذه القصة أخرجه أبو الوليد 
متكنفة فَنَ “هكد انين أحهد' فِنَ مهفت" القروف 
بالأزرقي المتوفى سنة (١15ه‏ ) يذ كتابه «أخبارمكة 
وما جاء فيها من الآثار: )"94/١(‏ قال: حدثني جدي» 
قال: حدثنا سعيد بن سالم؛ عن عثمان بن ساج قال: 
أخبرني محمد بن إسحاق قال: بلغتي أن آدم عليه 
السلام لما هبط إلى الأرض... القصة. 
ثالثا: التحقيق : 

نركزي# هذا التحقيق على أمرين: 
الأول: تعميم الفائدة التي هي غاية هذه السلسلة: 
-١‏ فالقارئ الكريم يقف على درجة القصة. 
1- والداعية يكون على حَدَّر ويسلم له عمله على 
الستةوحدها. 
"- وطالب هذا الفن يجد نماذج من علم الحديث 
التطبيقي وأصول هذا العلم 
الثاني: البرهان على أن هذه القصة واهية مردودة 
بالسقظ ؤي الاستاذ: والطعن 2 الرواة 
-١‏ فالخبر هو من بلاغات محمد بن إسحاق وليس 
موصولة: وعدم الاتصال وشدة السقط يتبين من 
معرفقة طبيقة محمد بن إسحاق فقد قال الحافظ 
ابن حجري «التقريب:» (144/7):: محمد بن إسحاق 
بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم مدني نزيل العراق: 
صاحب المغازي. يدلسء؛ ورمي بالتشيع والقّدَر من 
صغارالخامسة: مات سنة خمسين ومائة.. اه 
؟- قلت: «والخامسة هي الطبقة الصغرى من التابعين 


الذين رأوا الواحد والاثنين؛ ولم يثبت لبعضهم 
السماع من الصحاية». كذا 2غ «مقدمة التقريب» 
6000" 

وإذا كانت الرابعة: ,جل روايتهم عن كبارالتابعين»؛ 
وهي فوق الخامسة: قممن أخذن ابن إسحاق هذا 
الخبر ةي بلاغاته» وهو من صغار التابعين؛ وعلى 
الأقل يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه 
وسلم الطبقة الوسطى والكبرى من التابعين ثم 
الصحابة؛ وهذا الخبر لم يُرقع إلى التبي صلى 


الله عليه وسلم. 
قلت: فهذا الخبر يفتقد شرطي الحديث المسند 
من الاتصال والرفضع. 


'- وحتى لو كان متصلاً مرفوعًا: لا يُقبل؛ حيث 
إن ابن إسحاق مدلسء أورده الحافظ ابن حجر 
«طبقات المدلسين, المرتبة «الرايعة» رقم (9) 
قال: «محمد.بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني؛ 
صاحب المغازي: مشهور بالتدليس عن الضعضاء 
والمجهولين وعن شر منهم». اه 

قلت: من هذا يتبين أن محمد بن إسحاق يدئلس 
عن الضعفاء.: والمجهولين وعن شر متهم: وهذا 
التدليس يظهر من إخفائه لأسمائهم فيقول: 
«بلغني». كما 4 قوئله ب هذا الخبر الذي جاءت 
به القصة؛ فال: «بلغني أن آدم عليه السلام». 
وهذا ما بِيّنه الحافظ ابن حجر لغ «التهذيب» 
(4/) حيث نقل عن يعقوب بن شيبة: أنه قال: 
«سمعت ابن نمير يقول:إذا حدث محمد بن إسحاق 
عن من سمع منه من المعروفين فهو حَسّن الحديث» 
وإنما أتي من أنه يحدّث عن المجهولين أحاديث 
باطلة». كذا ‏ «تهذيب الكمال» )55145/1١/1١5(‏ 
للإمام الحافظ المزي وأقره الحافظ ابن حجر يغ 
«التهديب». 

4- قلت: بهذا يتبين أن ما قاله ابن إسحاق عبارة 
عن حكايات غير مسندة لذ لك قال الامام أحمد 
ين حنبل: «قدم ابن إسحاق بغداد فكان لا يبالي 
عن من يحكى؛ عن الكلبي وغيره. وكذا ِف 
«تهدذيب الكمال» )0555/٠7١/١5(‏ للإمام المزي: 
وكذلك 2 «تاريخ بغداد, )10/١(‏ للحافظ 
الخطيب البغدادي. 


قلت: والكلبي هو محمد ين السائب الكلبي 
الكوية الأخباري: قال ابن معين: الكلبي: ليس 
بثقة2 وقال الجوزجاني وغيره: كذاب: وقال 
الدارقطني وجماعة: تركود». اه. كذا 2 «الميزان» 
(1/ هه هه | ؛لاه/ا )0 

قلتُ: مما أوردناه من أقوال أئمة الجرح والتعديل 
يتبين أن محمد بن إسحاق يحدّث عن المجهوئلين 
أحاديث باطلة: وأنه لا يبالي عن من يحكي عن 
الكلبي وغيره وأنه مشهور بالتد ليس عن الضعفاء 
والمجهولين وعن شر منهم مثل الكذابين وال متروكين 
ولتدليسه قد يخفيهم نحت بلاغاته فيقول كما 
هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة: «بلغنتي 
أن آدم عليه السلام.., القصة. 

لذلك قال الامام الذهبي ل الميزان,» 
(/71917/458): «وقال أبو داود الطيالسي: 
حدثني بعض أصحايبناء قال: سمعت ابن إسحاق 
يقول: حدثني الثقة: فقيل له: مَنْ؟ قال: يعقوب 
اليهودي».اه. 

5- من أجل ذلك قال الامام الذهبي ف «الميزان» 
(555/5): محمد بن إسحاق بن يسار ماله عندي 
ذنب إلا ما قد حشا لي السيرة من الأسماء المنكرة 
المتقطعة والأشعار المكذوية:. 

ثم ذكر الامام الذهبي من وهَّاه: 

أ- قال أبوداود: «قدّري معتزلي». 

ب- وقال سليمان التيمي: «كذاب». 

ج- وقال أحمد: «كثيرالتد ليس جدًا:. 

د- وقال يحيى القطان: «أشهد أن محمد بن 
إسحاق كذاب ». 

م- وروى حميد بن حبيب أنه رأى ابن إسحاق 
مجلودًا 2 المَّدَرِ جلده إبراهيم بن هشام الأمير. 
ن- وقال عبد الرحمن بن مهدي: «كان يحيى بن 
سعيد الأنصاري ومالك يجِرّحَان ابن إسحاق». 
ه- وقال يحيى بن آدم: حدثنا ابن إدريس: قال: 
كنت عند مالك فقيل له: إن ابن إسحاق يقول: 
اعرضوا عليّ علم مالك؛ فإني بَيْطَارُه: فقال مالك: 
«انظروا إلى دجال من الدجاجلة». 

5- فائدة: 

لقد بينا بعض أقوال أئمة الجرح والتعديل ف 


محمد بن إسحاق وهو جَرْح مضمّر كما بينا آنمّاء 
وحتى لا يتقول علينا من لا دراية له بالصناعة 


الحديثية بأن هناك بعض من وحَّقَه فالقاعدة 
عند أهل الصنعة أن «الجرح مقدم على التعديل » 
وكم زلت يسبب الجهل بهذه القاعدة أقدام وضلت 
أفهام؛ وبرهان ذلك: 

أ- قال الحافظ السخاوي 4# «فتح المغيث شرح 
ألفية الحديث؛ (؟188/1): دوقدم جمهور العلماء 
الجرح على التعديل مطلمًا استوى الطرفان 2 
العدد أم لا قال ابن الصلاح: إنه الصحيح». اه 
ب- قلت: قاله الإمام ابن الصلاح ل «دعلوم 
الحديث» (ص5١١-‏ ط دار الكتب).: النوع (7؟1) 
المسألة الخامسة قال: دإذا اجتمع 4 شخص جرح 
وتعديل؛ فالجرح مقدَّم؛ لأن المعدّل يخبر عما 
ظهر من حاله؛ والجارح يخبر عن باطن خفي على 
المعدّلء وإن كان عدد المعد لين أكثر قالصحيح الذي 
عليه الجمهور؛ الجرح أولى ». اه 

ج- نذلك قال الامام السيوطي # «تدريب الراوي» 
:)05/١(‏ «وإذا اجتمع 24# الراوي جرح مفسشر 
وتعديل فالجرح مقدم؛ ولو زاد عدد المعدّل؛ 
هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوئيين: ونقله 
الخطيب عن جمهور العلماء لأن مع الجارح زيادة 
علم لم يطلع عليها المعدّل؛ ولأنه يصدق للمعدل 
فيما أخبر به عن ظاهر حاله:؛ إلا أنه يخبر عن 
أمرباطن خفي عنه.. اه 

د- قلت: قول الامام السيوطي: «ونقله الخطيب 
عن جمهور العلماء» بالتحقيق وجدنا أن الإمام 
الحافظ الخطيب البغدادي ذكره 4 كتابه 
«الكفاية ي معرفة أصول علم الرواية, )7/١(‏ 
باب القول 2# «الجرح والتعديل إذا اجتمعا أيهما 
أولى»؛ قال: «إذا. عدل جماعة رجلا وجرح أقل 
عددًا من المعد لين: فإن الذي عليه جمهور العلماء 
أن الحكم للجرح: والعمل به أولى». اه. 

قلتُ: وتأكيد الحافظ الخطيب بأن هذا هو الذي 
عليه جمهور العلماء لا يتأتى إلا من عالم جهبذ 
خبير يفنون الحديث كما بِيّن ذئك الحافظ ابن 
حجر هة «شرح النخبة, (ص"1١)‏ قال: دثم جاء 
الخطيب أبو بكر البغدادي (1947- 1517 ) فصنّف 


4 قوانين الرواية كتابًا سماه «الكفاية»: وقل فن 
من فنون الحديث إلا وقد صنّف فيه كتابًا مفردًاء 
فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: «كل من 
أنصف عَلِمَ أن المحدثين بعد الخطيب عيالٌ على 
كتية.. اه. 

قلتٌ: قاله أبو بكر بن نقطة 4 كتايه «التقييد 
لمعرفة الرواة والستن والمسانيد » )117١/١(‏ 

م- ونتجريح ابن إسحاق ظاهر الإسناد والاعتقاد 
كما بينه أئمة الجرح والتعديل آنماء فهو قَدَري 
معتزلي كثير التدليس جذًا كذاب دجّال من 
الدجاجلة: يتبين ذلك مما أورده الامام الذهبي 
من مناكيره 2 « الميزان» (17/ 1/7 ) عمن ابن إسحاق: 
عن عبد الرحمن بن الحارث: عن عبد الله بن 
أبي سلمة: عن ابن عمر- أنه بعث إلى ابن عباس 
يسأله: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربيه؟ 

فبعث إليه أن نعم. رآه على كرسي من ذهب» 
يحمله أربعة من الملائكة: مَلَك على صورة رجل؛ 
وملك على صورة أسد: وملك على صورة ثور. وملك 
على صورة نسر ل روضة خضراء دون فراش من 
ذهب.». اله. 

قلتُ: هذا الذي أورده الامام الذهبي من مناكير 
ودجل ابن إسحاق على رب العزة: « سْبْحَنَ رَيَكَ رت 
لْعِزَّدَ عَمّا يصقت » (الصافات:٠18١).:‏ أمام هذا المتكر 
تهون هذه القصة الواهية المفتراة على آدم عليه 
السلام قصة «إقامة آدم عليه السلام يمكة حتى 
قيضه الله بها. 

قلت: وهذا الخبر الذي جاءت يه هذه القصة 
غريب مما انفرد بيه ابن إسحاق؛ قال الامام 
الذهبي 2 ١‏ الميزان» (1725/7 ): «ما انفرد به ففيه 
نكارة»- 

قلتُ: وأمثال هذه الغرائب التي أوردناها آنمًا 
عن رب العزة ثم عن آدم عليه السلام حدَّر منها 
الأتمة؛ فقد أخرج الحافظ الخطيب البغدادي 
,شرف أصحاب الحديث» (ح4) عن أبي يوسف 
قال: «من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب 
غريب الحديث كدذب». اه 

لذلك نقل الامام السيوطي #2 «التدريب» 
)١1871/9(‏ عن الامام أحمد ين حنبل قوله؛: دلا 
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تكتبوا هذه الأحاديث الغريب فإنها مناكيرء 
وعامتها عن الضعفاء ». اهف 

وهذا الخبر الذي جاءت هذه القصة غريب 
مسلسل بالضعفاء؛ فقد بينا آنمًا حال محمد 
بن إسحاق الذي حشا السيرة بالأشياء المنكرة 
المنقطعة. 

رابغا: علة أخرى: 

علة أخرى ل هذا الخبر الغريب المنقطع المنكر 
هو عثمان بن ساج الذي روى هذا الخبر عن 
ابن إسحاق؛ أورده الأمام الذهبي 2# «الميزان» 


(8/ع8/١٠5ه)‏ قال: «عثمان بن ساج لا يُتابع هو | 


ابن عمرو».اه. 

؟- قال الحافظ ابن حجربة:التهذيب:(17/١171):‏ 
٠‏ عثمان ين غمرو بن ساج القرشي أبو ساج الجزري 
مولى بني أمية». وقد ينسب إلى جده روى عن 
محمد بْنَ إسحاق: وقال العقيلي: عثمان بن عمرو 
الحراني لا يُتابع على حديثه: وقال الأزدي: 
يتكلمون 2 حديثه. اه. 

قلت: ومتهم من تردد بين عثمان بن ساج؛ وعثمان 
بن عمرو بن ساج؛ ومنهم من جعله واحدًا كالامام 
الذهبي- 


لذلك قال الحافظ ابن حجر 4 «اللسان, | 


:)55175/11١176( )15/4(‏ رعثمان بن ساج عن 
خصيف لا يتايع: هو ابن عمرو سيأتي»- 

قلت: هذا قول الأمام الذهبي ف «الميزان» كما 
أوردناه آنمًا ونقله عنه الحافظ ابن حجر ل 
,اللسان»: وتعقبه فقال: «وأراد بقوله: سيأتي؛ 
أنه سيذكره ْ عثمان بن عمرو بن ساج؛ وعثمان 
بن عمرو هذاء أخرج ئه التسائي: وله ترجمة 2 
«التهذيب»: وقد فرق غيره بين عثمان بن ساج 
وعثمان بن عمرو بن ساج. اه. 

'- قلت: والقول ما فاله الامام الذهبي بعدم 
التفريق: وعثمان بن ساج هو عثمان بن عمرو بن 
ساج؛ فالامام الذهبي كما فال الحافظ اين حجر 
4 .شرح النخبة» [(ص؟١١):‏ الذهبي هو من أهل 
الاستقراء التام # نقد الرجال».اهض. 

4:- ثلذلك عندما ترجم له لي االميزان» 
(*/ 5610/74 ) ققال:: عثمان بن ساج؛ عن خصيف 
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لا يُتابع هو ابن عمرو وسيأتي ». اه 
4- وقوله سيأتي أي سيذكره ' عثمان بن عمرو 
بن ساج: وقد ذكره ل «الميزان» (508045/59/1) 
فال: «عثمان بن عمرو بن ساج قال أبو حاتم: لا 
يُحتج به: روى عن أهل الجزيرة: وله ترجمة * 
تهذيب الكمال »2 
5- بالبحث عنه 4# «الجرح والتعديل» 
7/5 للامام الحافظ ابن أبي حاتم قال: 
«عثمان بن عمرو بن ساج جزري: روى عن محمد 
بن إسحاق بن يسار سمعت أبي يقول: عثمان بن 
عمروين ساج لا يُحتج به ».اه 
-٠‏ قلت: أما قول الامام الذهبي: «وله ترجمة 4 
تهذيب الكمال». اه. فهذه الترجمة 4# «تهذيب 
الكمال» (؟7١545“4/455/1)‏ وثم يغرّق بينهما 
الامام الحافظ المزي 4 تهذيب الكمال؛ حيث 
قال: «عثمان بن عمرو بين ساج القرشي أبو ساج 
الجزري مولى بني أمية أخو الوليد بن عمرو بن 
ساج؛ وقد يُتسب إلى جده.. اه وبيّن أنه كان 
قاصًا ولا يُحتج به وأنه روى عن محمد بن إسحاق 
بن يسار ولا يُتابع على حديثه؛ لأنها غرائب 
ومناكير. 

خامسا: علة ثالثة: 
سعيد بن سالم أورده الإمام المزي 4 «تهذيب 
الكمال» )7751١/7١7/1(‏ قال: «سعيد بن سالم 
القداح أبو عثمان المكي خرساني الأصل؛ ويقال 
كوة سكن مكة روى عن عثمان بن عمرو بن ساج 
الجزري».اه. 
قال الامام ابن حبان 2# المجروحين :)١5١5/١(‏ 
«سعيد بن سالم القداح كان يرى الإرجاء: وكان 
يَهمُ ب الأخبار حتى يجيء بها مقلوبة: حتى 
خرج عن حد الااحتجاج به؛ ثم ذكر عن يحيى بن 
معبن قال: سعيد بن سائم القداح ليس بشيء ١»‏ 
اله. 
قلت: بهذا يتبين أن الخبر الذي جاءت به هذه 
القصة الواهية خبرٌ غريب منقطع منكر مسلسل 
بالضعفاء والكذابين والمدلسين والدجاجلة كما 
بينا آنمًاء 
هذا ما وفقتي الله إليه وهووحده من وراء القصد. 


قرا 


ْن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات ) الله 


(الخبرية) و(الفعلية) على ظاهرها دون المجاز 


قرائن اللغة على السنة انمتها . . تبطل ادعاءات الأشاعرة 
ث حملهم ( الاستواء ) يك الآيات على معنى ( الاستيلاء ) 


الحمد لله:.واتصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن والاد.. وبعد: 

فبعد أن ذكرنا من قرائن اللغة على بطلان تأويل 
(استوى) ب (استولى): أن لفظ (الاستواء) 4 كلام 
العرب الذين خاطبنا القرآن بلغتهم: وأنزل بها 
كلامه؛ ئيس فيها معنى (استولى).: ولا نقله أحد 
من أئمة اللغة: وإنئما قاله متأخرو النحاة ممن سلك 
طريق المعتزلة والجهمية. 

وأن الذين قالوا: إنها بمعنى (استولى))؛ لم يقولوه 
نقاذء وإنما قالوه استنباطا وحملا منهم للفظة 
(استوى) على (استولى). 

نذكرمن أوجه بطلان تاويل الاستواء 
بالاستيلاء مها أفادة صاحبٍ مختصر الصواعق : 

خالثاً: ”أن أهل اللغة ما سمعوا ذلك أنكروه غاية 
الإنكار: ولم يجعلوه من لغة العرب: فعن ابن الأعرابي 
لغوي زمانه ت١77,‏ وقد سثل: هل يصح أن يكون 
(استوى) بمعنى (استولى)؟: فقال: “لا تعرف العرب 
ذلك ولفظه 4# اجتماع الجيوش ص؛١٠:‏ “والله ما 
يكون هذا ولا وجدته". 

وي (العلو) للذهبي صص"15: “لا أعرفه". وفيه 
من رواية داود بن علي قال: كنا عند ابن الأعرابي» 
فأتاه رجل فسأله عن معنى: ( لعل عَنَ الْمَرْشٍ نتن ) 
طده/5)5:قال: هو على عرشه كما أخبر فقال الرجل: 
ليس كذلك؛ إنما معناه (استولى )» فقال: ”سكت 
ما يدريك ما هذا:؛ العرب لا تقول للرجل: استولى 
على الشيء حتى يكون له مضاد؛ فأيهما غلب: قيل: 
استوثى: والله لا مضاد له؛ وهو على عرشه كما أخير 
ثم قال: الاستيلاء بعد المغالبة“: وقد أورد هنذا الأثر 
من غير الذهبي: اللالكائي 4 شرح السنة: والبيهقي 
الأسماء: واين حكمي يك المعارج وغيرهم.. كما 
حدّث به من أئمة اللغة: شيخ العربية ابن نفطويه: 


د. محمد عبد العليع الدسوقي 


الأستاذ بجامعة الأزشر 


وقد نقله عنه صاحبا (العلو) و(اجتماع الجيوش). 
ومن قبل ذاء قال إمام العربية الخليل بن أحمد»: 
شيخ سيبويه والإمام اللغوي المشهور ت5!١:‏ فيما 
جاء 4# التمهيد واجتماع الجيوش: “استوى إلى 
السماء: ارتفع": وللخليل فيما رواه عنه اتلذهبي 2 
(العلو) ص18١:‏ "أتيت أبا ربيعة الأعرابي -وكان من 
أعلم من رأيت وهو غير ابن الأعرابي الفائت- وكان 
على سطح؛ ٠‏ قلما رأيناه أشرنا عليه بالسلام: فقال: 
(استووا) :فلم نَدرَما قال: فقال لنا شيخ عنده: يقولٍ 
لكم: (ارتفعوا)» قل الخليل: هذا من قوله تعالى: ( ثُ 
تتوية إل لي و ُكَاذ) فصلت/١١)"‏ ؛ وعن ابن عباس 
وأبي عبيدة والضراء ذ المتعدية ب (إلى )؛ أنها بمعنى؛ 
(صعد). 


وقال ثعلب إمام الكوفيين 2 اللغة ت191: ”(201 


عَلَ لْمَرْ شٍ آَسْتَرَنْ) طه/0): علا“: ثم راح يعدد معاني 
الاستواء دون أن يذكر ي واحد متها: الاستيلاء.. 
وينحوه قال الأخفش ونص عبارتة كما ف اجتماع 
الجيوش: ”استوى؛ أي: علا؛ يقال: (استويثٌ فوق 
الدابة وعلى ظهر البيت): أي: علوته“. ١‏ 
وقال الأزهري صاحب (تهذيب اللغة) ت١/0:‏ فيما 
نقله عنه الذهبي: “الله على العرث ش؛ ويجوز زأن يقال 
لت المجاز: هو ي السماء تقولك: (َلَدْمْ من قَأحمَة) 
الملك/17)": فجعل استواءه تعالى على عرشه؛ 
تفسيرا للآية؛ بعد أن حمل الاستواء على حقيقته 
وظاهره. 

رابعا:وتلامام الخطابي أحد أئمة اللغة ت78: فيما 
ساقه له وأقره عليه أئمة أهل السنة: ما نصه: إن 
“عادة المسلمين خاصّهم وعامّهم أن يدعو ريهم 


عند الابتهال والرغبة إليه ويرفعوا أيديهم إلى 
السماءء؛ وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن المدعو 
ِ* السماء .. فقال: ”وزعم بعضهم أن الاستواء هاهنا 
بمعنى: الاستيلاء؛ ونزع فيه إلى بيت لم يقله شاعر 
معروف يصح الاحتجاج بقوله؛ ولو كان الاستواء 
بمعنى الاستيلاء تكان الكلام عديم الفائدة: لأن الله 
قد أحاط علمه وقدرته بكل شيء.. ثم إن الاستيلاء 
إنما يتحقق معناه عند المنع من الشيء؛ فإذا وقع 
الظفر به قيل: استولى عليه؛ فأي منع كان هناك 
حتى يوصف سبحانه بالاستيلاء بعده8” 5 
خامسبا: أن لأهل اللغة وأئمة الهدى كل الحق فيما 
ذهبوا إليه؛ فما يكون (استيلاء) إلا بعد مزايلة 
المستولي المستولى عليه ومفارقته؛ كما يقال: 
(استولّى عثمان على خراسان) و(استولى عبد الملك 
بن مروان على بلاد المغرب )؛ قال النابيغة: 
ألا لثلك أومن أنت سابقه : 
سَبْقَ الجواد إذا استولى على الأمّد 

فجعل الجواد مستولياً على الأمد بعد مفارقته 
له وقطع مسافته. . كما لا يكون (استواء) إلا بعد 
تي الشيء الذي يُستوي عليه كما 4 قوله: 

سْعوّتْ عَلَ لوي ) هود /44)» وقوله: وَإذا توت 
0 َحْكَ عل آلََآكِ ) المؤمنون/18): وهكذا يذ جميع 


أصبح مالكا لها مستوليا عليها 

سادسا:؛ أن مادة (الاستواء ) نفسها وإن كانت واحدة: 
إلا أنها تتنوع بتنوع صلاتها وقيودها كما تتنوع دلالة 
الفعل بحسب مفعولاته وما يضاحبه من أداة نضي أو 
استفهام أو نهي أو إغراء؛ فيكون له عند كل أمر من 
هذه الأمور دلالة خاصة.. كما أن دلالة اللفظة 2 
سياق جملة ماء ؛ يختلف عن دلالتها 'ذ سياق أخرى, 

لكون التركيب يُحدث للمركب ف كل حالة مخالفة.. 


وأيضاً فإن دلالة الآستيلاء التي فال به المؤولة 4 حق , 


اللّه؛ لم يحدث أن جعلها العرب حقيقة ل الاستواء: 
والقول بغيرهذا مجاهرة بالكذب؛ وعليه فاستد لال 


القائلين به بقول الأخطل النصراني: 
قد استوى بشر على العراق 
من غير سيف أودم مهراق 


التوحيد 417 


استد لال خاطئ وب غير محله؛ لأنه إن صح نسبته 
وعدم نحريفه؛ كان حجة على المستدل به لكونه 
على حقيقة الاستواء لا الاستيلاء؛ فإن (بشرا) 
كان أخا (عبد الملك بن مروان) وما كان ينازعه الملك»؛ 
وإنما كان أميراً على العراق من قبل أخيه ووالياً عليها 
من جهته؛ فلما كان نائياً عنه: استقر واستوى على 
سريرهاء كما هو عادة الملوك وذوابهاء وهذا هوالمطابق 
لمعنى هذه اللفظة لي اللغة ولو كان المراد بالبيت 
اسدوادع القهر والملك: لكان المستوي على العراق ب« 
حقيقة الأمرهوء (ابن مروان) ويس أخاه (بشراً) 

المقول إذ حقه هذا البيت. 
سابعا: أنه إذا دا زالأمربين تحريف لغة العرب وحمل 
لفظها على معنى لم يُعهد استعماله فيه؛ وبين حمل 
المضاف المألوف حذفه كثيراء كان الحمل على حذف 
المضاف أولى؛ وبيت الأخطل كذ لك؛ إن حملناه على 


حذف المضاف وتقدير: (قد استوى بشر على سرير 


العراق) حملناه على معهود مألوف» فإنهم يقولون: 
(قعد فلان على سرير الملك)؛ فيذكرون المضاف 
إيضاحاً وبياناً: ويحذفونه إيجازاً واختصاراًء وهذا 
أقرب إلى لغة القوم من تحريف كلامهم وحمل لفظ 
على معنى نفظ آخر لم يُعهد استعماله فيه. 


ثامناء أن لو كان مراد البيت: استيلاء فهر وملك؛ 
موارده ‏ اللغة التي خوطينا بها . ومع مر 
يقال: (استوى على الدابة والسطح) إذا نزل عنهماء ‏ 
ولا: (استولى) إذا علاهماء وإلا فكل من ركب باخرة أو 
قطارا أوطائرة أوعلا بناء أوحتى استقل دابة لغيره» 


لتأتى أن يكون نواب الملوك حين استوائهم على 
عروشهم بإذن منهم قد فعلوا ذلك رغماً عن أنوف 
ملوكهم: والأمر -كما مرّبنا- على خلاف ذلك؛ ولا 
زلنا نرى نواب الملوك تشعل هذا بإذن من الملوك ويقال 
لهم: (استووا على عروش بلادهم)؛ وهذا هو المطابق 
للبيت وئيس كما يدعي الأشاعرة؛ ومن ثم لا يصح 
الاستد لال به على تأويل الاستواء آي التنزيل. 
تاسعاً؛ أنه لا يقال لمن استولى على بلدة ولم 
يدخلها ولم يستقر فيها أو بينه وبينها كثير: (إنه 
قد استوى عليها)؛ فلا يقال مثلا: (استوى أبو بكر 
على الشام)؛ ولا (استوى عمر على مصر والعراق)؛ 
ولا قال أحد قط: (استوى رسول الله على اليمن)؛ 
مع أنهم استوثوا على هذه البلاد: ولم يزل الشعراء 
يمد حون الملوك والخلفاء بالفتوحات ويتوسعون 4 
نظمهم واستعاراتهم؛ فلم يُسمع عن قديم منهم ولا 
مُحدّث أنه مدح أحدا أنه استوى على البلد الفلاني.. 
ما يؤكد أن الاستيلاء ولو بمغالبة ليس بلازم لمعنى 
الاستواء أبدأ وب كل موضع؛ فكيف بالعكس؟!. 


ذوالقعدة ١1478‏ ه - العدد 00١‏ - السنة السادسة والأربعون 


عاشراً: أن ما سبق يؤكد أن (الاستيلاء) و(الاستواء) 
ف الأصل لفظان متغايران ومعناهما مختلفان؛ ولكل 
موضعه ودلالته؛ ولأجل ذا ووفاء بحق السياق ف آي 


استواء الله على عرشه: لا يصح أن يقال : (استوت 
السنبلة على ساقها) و(استوت السفينة على 
الجودي) و(استوى الرجل على السطح): (استولت) 
أو (استولى).. ولو كان الاستواء يذ حق الله بمعنى 
الاستيلاء ورديف القهر والملك: لجاز أن يقال لمن 
استولى على بلدة: (استوى على ابن آدم وعلى الجبل 
والبحر والشجر والدواب). لكونه مالكا لكل ذلك» 
وهذا لا يطلقه مسلم.. 
وعليه فجمل أخدهما على الآخردوماً كما ييفعل 
الأشاصرة تبعاً للجهمية؛ إن اذّعَوا أنة بطريق الوضع 
فكذب ظاهر؛ فإن العرب لم تضع لفظ الاستواء 
للاستيلاء البتة؛ وإن كان بطريق الاستعمال 2 
لغتهم شكذب. أيضاء فإنه وبتتبع لفظ (استوى) 
ومواردها ## القرآن والسئة وكلام العرب؛ لم توجد ذ 
موضع واحد يمعنى الاستيلاء: اللهم إلا أن يكون ذلك 
البيت المصنوع المختلق؛ ومن شم فلا يجوز أن يُجَمل 
عليه كلام غيره من الناس فضلا عن كلام الله وكلام 
رسو له. 
خادي عشز: أن القائل بأن (استوى) ف الآيات الواردة 
4 حق الله بمعنى (استولى): شاهد علئ الله أنه 
أراد بكلامه هذا المعنى؛ ؛ وهاذه شهادة لا علم لقائلها 
بمضمونها. بل هي تقؤل على الله بغي رعلم. بخلاف 
من أخبر عن الله أنه أراد الحقيقة والظاهس. فإنه 
شاهد يما أجرى الله عادته من خطاب خلقه يحقائق 
لغاتهم وظواهرهاء كما قال: ( وَمَآ أَنِيسَلنَا من رسُولٍ إلا 
بيسان ونه ) إبراهينم /4). 1 
وعليه فإذا كان الاستواء 4ك لغة العزب معلوما كان 
هوا مراد لكون الخطاب بلسانهم؛ وهو المقتضى لقيام 
الحجة عليهم: ولو أريد ذلك المعنى المجازي لذكر ل 
اللفظ قرينة تدل عليه؛ فإن المجازإن لم يقترن به 
قرينة كانت دعواه باطلق لأنه خلاف الأصل ولا 
قرينة معه.. وليس # موارد القرآن والسنة موضع 
واحد اقترنت به قرينة تدل على المجاز فكيف إذا 
كان السياق يقتضي الحمل على الحقيقة وبظلان ما 
ذكر من المجازة.. وكيف إذا دلت القرائن التي 'تفيد 
القظع بأن الاستواء على حقيقته من مثل اقتران 
الاستواء بحزف (على )؛ وعطف فعله ب (ثم) على 


خلق السموات والأرضص:؛ وكونه بعد أيام التخليق: 
وكونه سابقاً ب الخلق على السموات والأرض؟. 

ثاني عشر: أن الإتيان ذ الآيات التي ورد فيها 
الاستواء بعد خلق السماوات والأرض: ب (ثم) التي 
حقيقتها: الترتيب والتراخي؛ دال كذلك على أن 
المراد بالاستواء على العرش: (العلو والارتفاع) بحيث 
لا يحتمل معنى آخر إذ لو كان المراد به الاستيلاء 
عليه كما يزعم الأشاعرة: لما تأخر ذلك إلى ما بعد 
خلق السموات والأرضص؛ لأنه كان مستولياً على 
العرش قبل خلقهماء؛ كما أن قوله: ( وهو لف حَلَقَ 
لسوت والأرض .فى سِنَةَ أْتَارِ وكات عَرْشْهُ عل 
َلآ )هود //): بضميمة مال الصحيحين من (أن الله 
تعالى قدَّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على ا ماء)؛ بيان 
بأن العرش كان موجوداً قبل خلقهما بخمسين ألف 
عام: فكيف يجوز أن يكون غير مستول على العرش 
إلى أن خلق السموات والأرض 19. 


| خالتَ عشر أن ما ذكر يُعد فقريئة على حمل لفخل 


(استوى) على حقيقته: فإن. قيل: ألا يمكن أن 
تحمل الأداة (شم) على معنى الواو لنجردها من 
معنى الترتيب» وتجمل كلمة (استوى) على المجاز 
أو الاشتزاك اللفظي.. قيل: هذا خلاف الأصل 
والحقيقة: ثم إنكم بذ لك تكونون قد أخرجتم لفظ 


(استوى) عن حقيقته ولفظ (ثم) عن حقيقته: 
ا وركبتم مجازات بعضها فوق بعض: دون القرينة التي 
' تشترط لذلك أو ائدليل الذي يقام لهذه الدعوى, 


بل ومع وجود القراثن الدالة.على حمل اللفظين 
على الحقيقة والظاهر والأدنة القاطعة على ذنك 
والأوجه غير المختملة لسواهماء فيكون هو الأولى 
بالصواب من الأوجه المحتملة. 

رابع عشر: أن استواء الرب على عرشه. المختص بد؛ 


. الموصول بالحرف (على))؛ المعرف باللام: المعطوف»؛ 
المطرد َي موارده العدة على أسلوب ونمظ واحد؛ نص 


بذ معناه لا يحتمل سواه البتة!.. وأن مطلق أي لفل؛ 
يدل على: معناه المشترك؛ واختصاصه واقترانه 


: بالصلة قرينة معيّنة.. 


وعليه فاقتران (استوى) بالحرف (على) دال 
على (الاعتدال). بلفظ _الفعل <-تقول: (سوّيته 
فاستوى) كما يقال: (عذئته فاعتدل): فهو مطاوع 
الفعل المتعدي- وعلى (العلو) بالحرف الذي وُصل 


به؛ وإذا اقترن بالحرف (إلى) دل على (الاعتدال) 
بلفظه وعلى (الارتفاع قاصدا لما بعد حرف الغاية) 
بواسطتها.. فزال الاشتراك والمجاز ووضح ال معتى 
وأسفر صييحه.. وليس الفاضل من يأتي إلى الواضح 
فيُعقده ويعمّيه؛ بل من يأتي إلى المشكل فيوضحه 
ويبينه.. ولا أبين من كلام الله وعلى رسوله البلاغ 
وعلينا التسليم 

خامس عشر:؛ أن لفظ (الاستواء ) بمعنى: (الارتفاع) 
قد اطرد ي القرآن والسنة: ولو كان معناه (استوثى ) 
لكان استعماله ‏ أكثر مواضعه كذ لك فإذا ما جاء 
موضع أو موضعان بلفظ (استوى) حمل على معنى 
(استولى) لأنه المألوف المعهود: أما أن يؤتى إلى لفظل 
قد اطرد استعماله ب جميع موارده على معنى واحد 
فيّدَعى صرفه # الجميع إلى معنى لم يُعهد فيه؛ 
فهذا غاية الفساد ولم يقصده ويفعله مَنْ قصد 


البيان؛ هذا إذا كان # السياق ما يسوّغ حمله على . 


غير معناد الذي اطرد استعماله فيه: فكيف وغ 
السياق مايأباه؟. 

سادس عشر» أن تفسير الاستواء ف آي التنزيل 
بالاستيلاء: أو إخراجه عن حقيقته المعلومة التي 
صرح بها الإمام مالك عبارته المشهورة: أو جعله 
مجازاً عنه؛ هو بمثابة نقل لفظة مكان لفظة بل 
هو أنكى: وهذا مما يعلم أنه مُناقض ما أخبر الله به 
ورسوله؛ بل هو من تحريف الكلم عن مواضعد: إذ من 
المعلوم أن التحريف نوعان: 

تحريف للفظ ؛ وهو: العدول به عن جهته إلى غيرها 
إما بزيادة وإما بنقصان وإما بتغيير حركة إعرابية 
وإما غير إعرابية؛ فهذه أربعة أنواع؛ وقد سلك فيها 
الجهمية والرافضة فعجزوا. 

ونتحريف للمعنى؛ وهذا الذي صالوا فيه وجالواء 
وتوسعوا # شأنه وسموه (تأويلا)؛ وهو اصطلاح 
فاسد حادث لم يُعهد به استعمال ف اللغة: عدلوا 
لأجله بالق ضح وجهة وتخقيةته واتعلها من عخلانه 
اللفظ معنى لفظ آخر بقدرما مشترك بينهما. 
وأصحاب تحريف الألفاظ شر من هؤلاء من وجه 
وهؤلاء شر من وجه:؛ فإن أوثنك عدثوا باللفظ 
والمعنى جميعاً عما هما عليه فأفسدوا اللفظ 
والمعنى: وهؤلاء وإن تركوا اللفظ على حاله إلا أنهم 
بإفسادهم المعنى كانوا أكثر شراًء لأنهم لما أرادوا ال معنى 
الباطل ورأوا أن العدول به عن وجهه وحقيقته مع 
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بقاء اللفظ على حاله مما لا سبيل إليه -حتى قال 
قائلهم: (لو وجدت سبيلاً لحكها من القرآن» يقصد: 
استوى: لحككتها)- حرَّفوا له لفظا يصلح له لثلا 
يتنافر اللفظ وا معنى وليسلم لهم التحريف بحيث 
إذا أطلق ذلك اللفظ المحرف فُهم منه المعنى المحرف. 
سابع عشر: أن الأمة كلها من يحفظ القرآن ومن لا 
يحفظه: تعلم بالضرورة أن الرسول أخبر عن ربه 
بأنه استوى على عرشه:؛ وهذا المعنى عندهم كما 
قال مالك وأئمة السنة: (معلوم غير مجهول) تماماً 
ك(السمع والبصر) وسائر ما أخبر به عن نفسه -وإن 
كانت كيفيته غير معلومة للبشر فإنهم لم يُخَاطبوا 
بالكيفية وثم يُرّد منهم العلم بها- وعليه فإخراج 
الاستواء عن حقيقته المعلومة؛ كإنكار ورود لفظه 
بل أشد: وهذا مما يعلم أنه مناقض لا أخبر الله به 
ورسوله. 

ثامن عشر: أن اللفظ: إنما يراد لمعناه ومفهومه: 
فالمعنى هو المقصود بالذات واللفظ مقصود التعريف 
بالمراد: فإذا انتفى المعنى وكانت إرادته محالاً لم 
يبق ب ذكر اللفظ فائدة؛ بل كان تركه أنفع من 
الإقيان به: لكون هذا الإتيان قد حصل منه إيهام 
المحال والتشبيه وأوقع الأمة 2 اعتقاد الباطل؛ ولا 
ريب أن هذا إذا نسب إلى آحاد الناس كان ذمه أقرب 
من مدحده: فكيف يليق نسبته إلى من كلامه هدى 
وشفاء وبيان ورحمة؟. 

تاسع عشر: أن من كان كلامه كذلك: لا يجوز أن 
يتكلم بشيء ويعني به خلاف ظاهره:؛ اللهم إلا إذا 
كان ْ السياق ما يدل على ذلك؛ وإلا أوقع ذلك 2 
اللبس واعتقاد الخطأء فكيف إذا كان مع ظاهره ‏ 
القرآن ما ينفي إرادة غيره؟2. 

العشرون: أن تفسير (استوى) ل الآي ب(استولى): 
هو من التفسير بالزأي المجرد الذي لم يذهب إليه 
صحابي ولا تابعي» وعليه ينسحب حديث: (من قال 
4 القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار).. كما أن 
إحداث قول # تفسير كتاب الله كان السلف والأئمة 
على خلافه؛ يستلزم أحد أمرين: إما أن يكون خظأ 
4 نفسه؛ أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأء 
ولا يشك عاقل أن القول المحدث هو الأولى بالغلط 
والخطأ من قول السلف. 

وبعد: فهذا قليل مما تيسر ذكره.. وإلى لقاء.. 
والحمد لله رب العالمين. 


السو وج وو 


255 مسق مط عافطاتهر + 


1112 « . ياسر نعى عبدالنعم 
أستاا الادارة والتنمية البشرية المتاعدر ..... 


' الحمد لله واتصلاة والسلام على رسول اللّه: ويعد: 


ذكرت نك المقال الأول أن الغضب كارثة على الصحة 
البشرية: وهو من أكثر المشاعر السلبية التي تُصيب 
الانسان عند شعوره بعدم الرضا من أمر ماء أو عتد _ 
الانزعاج من أحد المواقف. وهو نقيض الرضاء ويرافق 
الغضب تهيج واحمرار ْ الوجه مع البكاء أو الرغبة 
فيه 2 معظم الأحيان- عند النساء- وعندما يغضّب 
الانسان يثور كالبراكين ويُفقده الغضب القدرة على 
التحمل والتفكير. 


. ففي المقَال الأول كمقدمة لهذا الموضوع تكلمنا عن أن 


شريعتنا الغراء لم تدع شيئاً بذ هذه الحياة الدنيا إلا 
وأرشدتنا إلى كيفية التعامل معد: والاستفادة القصوى 
من مناقعد: واجتناب أضراره والبعد عنهاء كالغضب 
مثلاً الذي منه المحمود والمذموم» ومذمومه يعود على 
النفس والمجتمع بائد ماروالهلاك بتفكك نسيج الأسرة 


الواحدة جراء ضرر هذا الأمن وقد أخبرنا الشارع 


الحكيم من خلال الكتاب والسنة بالحلؤل النافعة التي 
لو اتبعناها ما غضيناء أو على أقل تقدير أحستا إدارة 
غضينا اتطلاقاً من قوله صلى اللّه عليه وسلم: ,لا 
ضررولا ضران (أخرجه ابن ماجه: )774١‏ 
وتكلمناء# المفقال الثاتي عن طبيعة الغضب وخلصنا إلى 
أن الغضب تصرف لا شعوري وانفعال يهيج الأعصاب» 
ويحرك العواطف: ويعطل التفكيرء ويُفقد الاتزان: 
ويّزيد ذ عمل القلب: ويرفع ضغط الدم؛ وبذلك 
يزداد تذفقه على الدماغ: وتضطرب الأعضاء»؛ ويظهر 
ذلك بجلاء على ملامح الإنسان فيتغير لونه: وترتعد 
فرائصه؛ وترتتجف أطرافه: ويخرج عن اعتداله, 
وتقبح صورته: فان لم يكبح جماح نفسه تفلت تسانه» 
فنطق دما يشين من الشتم والفحش: وامتدت يده 
لتسبقه إلى الضرب والعنفهء وريما القتل يما يتدم 
عليه ولات ساعة مندم. 

أنواع الغضب 
أولاً: الغضب المحمود ؛ 
هو المطلوب؛ أي المتدوب, المتعبد به؛ وهو ما كان للّه 
تعائى: وهذا من الايمان أومن أعمال الإيمان: والتكاسل 
عنه أو التغافل نقصان 2# الإيمان» بحيث يغضب ال مرء 
ويغتاظ عند ما تنتهك حرمات اللّه. كذ نك مطلوب أن 
يغضب العبد على أعداء اللّه؛ من الكفَّار والمنافقين» 


والضّغاة» والمتجبّرينَ؛ وقد ذكر القرآن ذلك 
للرسل الكرام لذ مواضع عديدة: ووردت 
أحاديث كثيرة تدل على أن النّبِي صلى الله 
لو ٠‏ اي ا ا ع 
لى: م عوك هد الكنار مالمتيقيق 


ما 2 


١‏ حبكل وني لسار » أن 


يُعرف إلا أن د ل داه 
عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم شيئاً قط بيده ولا 
امرأق ولا خادماً إلا أن يجاهد ف سبيل اللّه, 
مايل روشييء قط ؤي جم مياحية إلا 


لي الخرآن بحشنه ببمن هلكت الأمم قبلكم, . 


0 


00 55 ينلتق فلختي فب الاين 
دك تهات التزر اديت“ (الأصراف: .)019١‏ ” 
:شكانت تلك الحدّة منه؛ والعَضَب فيه صفة 
مدح اله؛ الأنها كانت لله و الله كما كانتت 
: رافة النّبِي صلى الله عليه وسلم ورحمته بذ 
الله ولله, ثم كان يغضب حتى يحمرٌ وجهه: 
وتنتفض عروقه لله و الله, وبين لك وضف 
“الله تعالى المؤمنين بقوله: ,أَشدَاءٌ عَلَى الْكُمَار 
رَُحَمَاء' أبَيْتَهُمْ» (الضتح: 14): وقال تعالى: 6 
عل الْمومن3 عرو عل الْكَفْرنَ » (الشائدة: +55) 

قال البناجي: (وآمَّاضِيما يعاد إلى القيام بالحق): 
فالعُضَبٍ:فيه: قد يكون: واجباًء وهو العَضْبٍ 
على الكفار والمبالغة فيهم بالجهاد؛ وكذلك 
العَضَبْ على أهل -الباطلء وانكاره عليهم :يما 
يجون وقد يكون متدوباً إليه: وهو العَضَب 
على المخطئ ؛ إذا علمت أنَّ ب إبداء غضبك 
عليه ردعاً له؛ وباعثاً على الحق: وقد روى زيد 
بن خالد الجهني أنَّ سول الله ضلن الله عليه 

وسلم لما سأئه رجل عن ضالة اللإبل... وققال: 
ادها للك ولهاء وخغضب رسبولن اله صلى الله 
عليه وسلم لما شكا إليه جل معاد بين.جبل» 
أنه :يطول “يهم بف الصلاة). (اللشتقت 2 
الموظا- البناجي 114/0) 

- أما: غضب النبي صَلِى الله عليه 'وسلم فلا 


فقال عبدالله ين عمروه ما غبطت نفسي ١‏ *. 


بمجلس تخلفت فيه عن رسون الله صل الله . 


. عليه وسلم ما غبطت نفسي يتالك المجلس‎ .. ١ 


. وتتخلضي عته. (أخرجه ابن ماجده: 16). 

. وعن أبي مسعود رضي الله عثه: قال؛ أتى رجل 
. التّبني صلى الله عليه وسلم فقال:إني لأتأخز 
عن صلاة الغداة من أجل قلان مما يطيل يتاء 
.قال+فما زآيت زسول الله صلي الله عليه وسبلم 
قط آأشد غضباً ب موعظة منه يومنن: قال: 
«فقال:يا أيّها الناس. إِنَّ منكم منفّرين؛ فأيُكم 
ما صلى بالئّاس هليتجوز فإِنّ فيهم اللريض؛ 
والكبيرء وذا اليحاجة... (أخرجه البخاري: 
0 00 

.وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال؛ بينما 

يهودي ,يعرض سلغة :له أطي .يها شيئاً. 
كرهةه أو لم يرزضه قال وائلذي :اصضاطفضئن 
موسى عليه السلام على البشرء هسمعه رجل 
:من الأنصار هلظم وجهة: قال: تقول: والذي 


عليه.. اصحطلفى ‏ موسى عليه السلام على التشر, ٠‏ 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟. 
قال:فذهب اليهوديٌ إلى رسول الله أصلن الله 

عليه وسلم: فقال: يا أيا القاسم: إِنَّ ني ذمَة 
ا وقال: فلان لطم وجهي» فقَال رسول 
:الله صلى الله عليه وسلم: لم لطمت-وجههة 
قال: قال يا رسول اللّه: واتذي اصطفى موسق 


' -التوحيد 7 ست - العدة 001 اسنة سسة ارسق )... 


615 ودح 5ه بوط دهام ل 


عليه السلام على البشر, وأنت بين أظهرنا؛ 
قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
جتّى عُرف القَضَبُ 4 وجهه. 

هم قال: لا تفضّلوا بين أنبياء الله فإِنّه ينضخ 
ب الضُونٍ فيصعق من + ال ومن بذ 


الأرض إلا من شاء الله“حمُ يتفخ فيه أخرى: . 
بُعثء أو أوّل من بعث؛ فإذا , 
موسى عليه السلام آخ بالعرشء فلذ أدري ْ 


فاكون أوّل من بُعث 


اوسا لضعتته يزء العلون أو عت قيلي 


0 ص 


0 1 


ف ا : 
ام 


اأعحيةه قن رضينا بالله رم وواللاسيلدم أ 
الخلاصة: 
الد مخ 1 ميل صر رضي اكلا 


ديناء :ويمحمّد نبيّاء. نعوذ ‏ من غضب 
عنه يردّد هذا الكلام تن سكن غضيك4. 
(أخرجه مسلم: )1١1١57‏ 

وعن أبي سعيد الخدري قال: كان النَّبِيُ 
صل الله عليه وسلم أشن حياء من العذراء 
خذرهاء فإذا رأى شيئاً يكرهه: عرفتاه 
وجهه: ونا بِلقَه ابن 0 قَونَ القائل: 
هذه قسمة ما أريد بها.وجة الله» شقّ عليه 
صلى الله عليه وسلم؛ قور وجلا وختبا. 


ولم يََزْذْ على أنْ قال: قد أوذيّ موسى بأكثر 


من هذا فصبر. (أخرجه البخاري: ٠7‏ ).2 
وكثيراً ما تُتتهك محارم الله تعالى ؛ 
هذا الزمان علناً وسراًء شفكثير من وساخل 
الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لا هم 
لها سوى نشر الرذيلة: ومحارية الفضيلة: 
وإشاعة الفاحشة: وبث الشبهات: وقتزيين 
المنكرء وإنكار المعروفء والاستهزاء بالدين 
وتجادرة: وحكومات ترفض أن تحكم شرع 
الله وأشخاص لدين الله كارهون: فَهدا 
كله وغيره مما يوجب الغضب لله- تغالى- 
وهو من الغضب المحمود: ويُعد علامة على 


قوة الايمان» وهو ثمرة لحفظ الأوطان: 
وسلامة الأيدان: وتظهر ثمرة الغضب هنا 


بالأمر بالمعروفء والتهي عن المنكرء والرد 


على الشبهات أما السكوت المطبق مع القدرة 
على التغيير فسيب للهللاك فعن زينب بنت 
ججتحش رضي الله عنها أن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول: 
دلا إله إلا الله ويل تلعرب من شر قد اقترب 


فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل 
ٍَ اعد لعل معد بر 


هذه:- وحخلق بإصبعه وبالتي تليها- قلت: 


يارسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 


| «دتعم إذا كثر الخبث». (أخرجه البخاري: 
0 

| نعم كثر الخبثت من سفك تلدماء؛ وانتهاك 
للأعراضء: واستباحة للأموال» وتدمير 
للبلدان بلا حق- 


قم وانتفض: اغضب غضباً شرهياً غضباً 
يليق بك وبديتك دون إفساد ودون معصية: 
غشب يبصوكك:» اغضب بَوَجهِكٌ: عض 
بقلبك: اترك المجلس: أومئُ برأسك: أغمض 
ينيك: تأفف. أرسل رسالنك للجميع أنك 

غضبان قد تمعروجهك.... اُتهكت الحرمات 
وئن أجلس معكم لأنكم خضتم ا الدين؛ 
وسخرتم من الشرع؛ لأنكم سخرتم من أهل 
الدين؛ مس آياتث الله هزوا 

قال تعالى: «وَمَدَ نَزَّلَ عَلَكُمْ في الكتب أن إذَا 
َعَم عابنت الله يَكْفْر يها و يُسَكهْرَا يها هَل لَمعدُوأ ممه 
| حٌَ وا فى حَدِيثٍ عبرو تك ذا مهم إن أله جَاِمٌ 
لْمْتَفِقِنَ. وَالْكَفرِنَ فى جَهَتَ جِيعًا ». (التساءه 
60 8 

هذا ما تيسر ذكره ف الباب» والله أسأل أن 
يحفظكم بحفظه: وأن يبارك فيكم: إنه وثي 
ذنك والقادر عليه: نلتقي الشهر القادم إن 
شاء الله مع بافي أنواع الغضب. 

هذاء وصَلّ اللهم وسلّم ويارك على نبينا 
محمد ملى الله عليه وسلم. 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 
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نظرات 2 كتاب الترغيب والترهيب 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويعد: 


هذه نظرات_# كتاب الترغيب والترهيب للحافظ 
المتذري رحمه الله تعالى: ومختصره للحافظ ابن 
حجر. 


وهو كتاب مبارك لا يستغني المسلم عند فضلاً 
عن الداعية:.وكذا مختصره للحافظ شهاب 
الدين أبي الفضل المعروف باين حجر العسقلاتي 
رحمهما الله تعالى: فأحبيت أن أذكرتتهًا من منهج 
الحافظ المنذري فيه؛ وكذا من منهج الحافظ ابن 
حجر اختصاره تكون منبهة لمطائعه: وسأذكر 
هذه العجالة أهم طبعات مختصره خاصة. 
كناب: الترغيب والترهيب: 
جمعه الحافظ: أبو محمد زكي الدين عيد 
العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري 
(المتوفى: 547 ه). 
وهو مؤلف حرص مؤلفه فيه على جمع 
الأحاديث الواردة ‏ الترغيب؛ والترهيب على 
وجه الاستيعاب من جمهو ركتب السنة: وسماه ب: 
الترغيب والترهيب. 
والترغيب: على وزن تفعيل مثل: تعظيم؛ تفسير, 
تصديق؛ مصدر للفعل: رغب؛ على وزن فعّل مثل: 
عظم,؛ فْسَّر صدَّق. وهذا الوزن غالب معانيه تأتي 
للتكثير ث والتعدية . 
والرغب: السّعة ِذْ الشيء: قال تعالى: « وََتَعويَ] 
تَعَباوَرَهَباء (الأنبياء: :.)4١‏ فإذا قيل: رَعْبَ فيه 
وإليه ؛ يقتضي الحرص عليه قال تعالى: إِنَاإِلَّ 
لَه عبرت » (التوبة: 04). 
هالترغيب: كل ما رغب المكلف ف الاستجابة: 
وقبول الحق والثبات عليه 
والترغيب: ينتج عنه الرجاء؛ أو الترجية 
والترجية مؤدية إلى المحبة: وطمأنينة التفس. 
والترهيب: على وزن تفعيل مثل: تهذيب؛ تكسير 
تمزيق؛ مصدر للفعل: رهّب؛ على وزن: فعّل مثل: 


10-0 
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ومختصر الحافظ له 


إغداد محمد عبد العزيز 


هذّبء مزَّق؛ كسّر وهذا الوزن غالب معانيه تأتي 
للتكثير والتعداية _ 
َأ أ عد يقب ف شدي يد اف كلد 17 
لَاسْتَهُورت » (الحشر: 2)١7‏ وقال: «وَآضْمُ إِيلَت 
جَتَاعَلكَ ين كفب (القصص :77 ). 
والترهيب: كل ما يخيف المكلف» ويحذره من عدم 
الاستجابة: أو رفض الحقء أو عدم الثبات عليه 
بعد قبوله. 
فالترهيب: ينتج عنه الخوفء أو التخويف»ء 
والتخويف مؤد إلى المراقبة» والحذر من العقاب. 
والخوف والرجاء هما جناحا المكلف؛ والتوكل 
عماده: والتقوى لا تتحقق إلا بلك 
ولذلك فالكتاب والسنة مملوءان بتصوص الوعد 
والوعيد. 

والترغيب الوارد ل الوحيين ثلاثة أتويع, . 
الأول: الترغيب بف نتحصيل رضا الله ومحيته؛ 
والشرب منه. 
وهذا حال السابقين» فيكفضي # حالهم ذكر 
الطاعات: ليرغبوا 4 فعلهاء والتزامها؛ لأنها 
مرضاة للرب؛ ونتحصيل لمحبته: والقرب مند؛ وإن 
لم يكن عليها ثواب» فكيف به الثاني: الترغيب 
يتحصيل الدرجات العلى من الجنة: وصحبة 
النبيين؛ والضديقين؛ والشهداء» وهذا كسابقه. 
الثالث: الترغيب 4 نتحصيل الثواب» وتكثير 
الحسنات:؛ ونتحصيل البركات. 
وهذده الأنواع الثلاثة مذكورة # الكتاب: 
فمن أمثلة النوع الأول: حديث: (إن الله فرض 
عليكم الحج فحجوا). : 
ومن أمثلة النوع الثاني: حديث: (إن الله وملائكته 
يصلون على الصف الأول) 


ومن أمثلة التوع الثائلث: حديث: (إن صدفة 
المسلم تزيد 24 العمر). 

و الترهيب الوارد فيهما ثلاثة أنواع: 
الأول: الترهيب من سخط الله والحرمان من 
رضوانه؛ وهو خوف السايقين. 
الثاني: الترهيب من فوات الثواب2» وحبوطظ 
الصالحات. 


الثالث: الترهيب من عذاب الله الدنيوي 
والأخروي؛ وهو ملازم لقلب المسلم 
وهذه الأنواع الثلاثة مذكورة 2# الكتاب: 
- فمن أمثلة النوع الأول: حديث: (إذا نعس أحدكم 
4 الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم: فإن 
أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر 
فيسب نفسه ) 
.ومن أمثلة النوع الثاني: حديث: (من سمع النداء 
فلم يمنعه من اتباعه عدر قالوا: وما العٌذرة: 
قال: خوف:؛ أو مرض» لم تقبل منه الصلاة التي 
صلى ) 
- ومن أمثلة النوع الثالث: حديث: (إذا ظهر الزناء 
والربا ‏ قرية: فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله ) 
منهج المصنف ِي جمع نصوص الكتاب: 
. قد جمع فيه الحافظ المنذري على وجه 
الاستيعابت ما تفرق من أحاديث الترغيب 
والترهيب ف الكتب الستة: وموطأ مالك؛ ومسند 
أحمد: وستن النسائي الكبرى: وعمل اليوم والليلة 
له: ومعاجم الطبراني الثلاثة» ومستد أبي 
يعلى: ومسند أبي بكر البزار» وصحيح ابن حبان؛ 
والمستدرك على الصحيحين: وغيرها من كتب 
السنة. 
- وكان عمله على وجه الاستيعاب لما ورد 2 
الكتب الستة وموطأ مالك: وصحيح ابن حبان» 


- والمستدرك. 
.ولا يترك شيئًا من هذه الكتب إلا لشدة ضعفه أو 
نكارته: أووضعه أو تذهول عنه. 
إذا كان الحديث #2 الكتب الستة فلا يعزوه 
لغيرهاء إلا لفائدة. 


إن كان الحديث عن جماعة من الصحابة- 
رضوان الله عليهم- بألفاظ متقارية: فإنه يكتفضي 
بأحدها عن سائرها ‏ 


عدد أحاديث الكتاب: 57/اه حديث؛: فهو من أكبر 
كتب الترغيب والترهيب. 

عدد أحاديث الترغيب والترهيب التي فيه 
وهي 2 الصحيحبن أو أحدهماء ٠٠٠١‏ حديث: 
كما ْ كتاب: إنتحاف المسلم يما ورد الترغيب 
والترهيب من أحاديث البخاري؛ ومسلم: ليوسف 
بن إسماعيل النيهاتي: فهو مستل منه. 

. الكتاب: مرتب على الأبواب بدأ فيه يكتاب: 
الإخلاص, وانتهى بكتاب: صفة الجنة والتار 
عدد كتبد: 5" كتابًاء وكل كتاب مقسم إلى أبواب» 
وبعض الأبواب مقسمة إلى فصول 

فائدة: 

المنذري قد يكرر الحديث /' أكثر من باب 
للمناسبة: وقد أحصى التبهاني من مكرراته بذ 
الصحيحين أو أحدهما دون غيرهما- لأن هذا هو 
موضوع كتايه: إنتحاف المسلم يما ورد ِل الترغيب 
والترهيب من أحاديث البخاري ومسلم- نحوًا من 
- ختم الحافظ المنذري الكتاب يما ختم به 
البخاري صحيحه: فقال: «ولنختم الكناب يما 
ختم به البخاري رحمه الله كتايه: وهو حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالَ وَسُولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم: «كَلمَتَان حَبِيبَتَانِ إلى 
الرَّحْمَن َخَسِيعَتَانِ عَلَى اللْسََنِ كَقَينَتَانَ 4 الميرَآنِ: 
سَيكَان نَ الله وَيِحَمَّدِهء سُبْحَانَ الله العَظيم». 

قدام اللصتف ابين يدي كتابه فهرستًاً لكتبه: 
وأبوابه؛ ليسهل الأمزعلى المراجع 4 كتابه. 

- المنذري- رحمه الله تعالى- يحكم على الحديث 
بعد ذكره غائبًا بالرد» أو القبول:؛ وكان من منتهجه 
التساهل ف رواية الحديث # فضائل الأعمال إذا 
لم يشتد ضعفه إذا ثبت أصل العمل 

- وقد ختم كتابه بباب 4 الرجال المختلف فيهم 
الذين ذكروا لي هذا الكتاب: وقد رتب الأسماء 
على حروف المعجم: ثم ذكر الكنى. 

- صنف المتذري كتابه هذا من حفظه؛ وهو 
مغترب ذ غيبة كتبه؛ وقد تص على ذلك 2# 
نهاية كتابه قال: «وقد تم ما أرادنا الله به من هذا 
الاملاء المبارك: ونستغضر الله سبحاته مما زل به 
اللسان: أو داخله ذهول أو غلب عليه نسيان؛ فإن 


كل مصنف مع التؤدة والتأني وإمعان النظروطول 


الفكر؛ قل أن ينفك عن شيء من ذلك؛: فكيف 
بالمملي مع ضيق وقته؛ وترادف همومه: واشتغال 
باله؛ وغرية وطنه؛ وغيبة كتبه ».. 
ما ينتقد على الكتاب؛: 

أولاً: لا يوجد كتاب إلا ويعتوره النقص ف جانب 
من الجوانب؛ ومن جد ذ طلب الزلل وجد: ومن 
تغاضى للمحبة عنهف لم ير الداهية) وإن كانت 
بين يديه بادية: والانصاف عزين وقلٌ أن تتجد 


من سلم من حظ النفس. 
ثانيًاء من أهم ما انتقد على الحافظ المتنذري 4 
كتابه: 


- إيراده لكثير من الأحاديث شديدة الضعف؛ بل 
والموضوعة:؛ وإن كان هو ينبه على كثير من ذلك 
#4 نقده. 

. عدم استيعابه لكثير من أحاديث الترغيب 


والترهيب التي هي على شرطه # الكتب التي | 


أخذن متها. 
وهذان الانتقادان لا ينقصان من فدر الكتاب 
وأهميته شيئًا- 

عناية أهل العلم بالكتاب؛ 
قد لقي الكتاب عناية أهل العلم قديمًا وحديثًا 
لنفاسته: فاختصره يعض أهل العلم. وخرج 
أحاديثه؛ أوعلق عليه بعضهم؛ وشرحه آخرون. 
من مختصراته: 
. التيسير والتقريب إلى الترغيب والترهيب: 
لشمس الدين محمد بن عمار المالكي (المتوفى: 
4ه). 
. التقريب إلى الترغيب والترهيب:؛ لمحمد بن أبي 
بكر بن موسى الديري الصفدي (المتوفى: 8517 
ه). 
وقد طبع يتحقيق: محمد عصام مراد؛ د. 
مصطفى ديب البغاء طبع مكتبة اليمامة. إنتتحاف 
المسلم بأحاديث الترغيب والترهيب من البخاري 
ومسلم: ليوسف بن إسماعيل النيهاني» وقد طبع 
بمطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ الطبعة الأولى 
119 م؛ وقد طبعته المكتبة العصرية- بيروت- 
لينان. 
وقد جمع فيه المؤلف ألف حديث جاءت 24 
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الترغيب والترهيب من الصحيحين: أو أحدهماء 
من أصله للإمام المنذري: والمكررات التي ل الكتاب 
.مختصرالترغيب والترهيب: للحافظ ابن حجر 
وسيأتي الكلام عليه 

تهذيب الترغيب والترهيب: لحمد يحيى أمان 
بن عبد الله الكتبي الحنضي المكي (المتوفى: ١7/41‏ 
ه). 

التعليق عليه وتخريج أحاديثه: 

- عجالة الاملاء المتيسرة على ما وقع للحافظ 
المنذري من الوهم وغيره 2# كتابه الترغيب 
والترهيب: لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد 
الناجي (المتوفى: ٠٠١‏ ه): طبع بتحقيق: أبي 
عبد الله حسين عكاشة: ط: مكتبة الصحابة- 
الامارات- الشارقة: الطبعة الأولى 54١4اه-‏ 


ام 
للشيخ الألباني عليه عملان: 
الأول:ه قسمه إلى قسمين: صحيح الترغيب 


والترهيب» وضعيف الترغيب والترهيب»: وهو 
كتاب رائق يقّع ب خمس مجلدات. 
الآخرء طبع الكتاب كاملاً بأحكام الشيخ الألباني؛ 


والتعليق عليه؛ بعناية الشيخ الفاضل: مشهور 


حسن آل سلمان؛ وقد طبع يمكتبة المعارف- 
الرياض. 

ومن أهم شروحه: 

- كتاب: فتح القريب المجيب على الترغيب 
والترهيب: لحسن بن علي بن سليمان البدر أبو 
محمد الفيومي القاهري الشافعي- إمام جامع 
الزاهد بالمقسم (5١٠4-١٠الله‏ ). 

وهويقع # ١١‏ مجلدًا 

وله صورة 4 المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية 
برقم: (1417- 143).: وأصل المخطوط ف الخزانة 
الملكية بالمغرب. 

والكتاب لم يُطبع: ويصلح أن يقسم على أربع 
رسائل ماجستير؛ أو دكتوراه؛ وللمصنف ترجمة 
4 الضوء اللامع للسخاوي .)١١١١/1(‏ 

هذا ما يسره الله لي 4 هذه العجالة : وللحديث 


| بقية إن شاء الله : أسأل الله أن يكتب لي فيها 


وقارثها الأجر وأن يعفو عن الزئل. 
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فهذا حديث عن الفتح المبين الذي مهّد بعون الله 
إلى فتح خيبر ثم فتح الفتوح فتح مكة: نعم هذا 
اللقاء نقف فيه وقفة يسيرة مع صلح الحديبية؛ 
ذلكم الحدث العظيم ف تاريخ السيرة النبوية: 
ونحن مهما تحدثنا حول هذا الموضوع فلن نسبر 
غوره؛ ولن نستقصي الحكمة البالغة منه ويكضي 
أن الله أنزل بشأنه وي أعقابه (سورة الفتح)؛ وقال 
سبحانه" 4 مطلعها: إن سَحَنَا لَكَ مَتَسَامْيئًا ([0) لَتَفِرَ لَك 
أنه مَا تَعَدَّمَ من ديد وما لكل ويد سس َلك ديو 
مِرطَا نُننفينا » (الفتح؛ 2)١ ١٠‏ .ثم قال: «وَينْصْرَتٌ الله 
نَضُرًا عَزِيزَاء (الفتح:1))؛ و هذا إشارة إلى فوائد 
هذا الصلح؛ ؛ وما ترتب عليه #ذ الحال والاستقبال؛ 
ثم قال سبحانه بذ ختام السورة: قد صَدَفَتَ 
ألَهُ رَسُولَُ لديا بألْحَن نحن لْمَمَجِدَ الْحَوَاءَ إن سَآء أله 
ءاميت لمن يُمُوسَك وَمَفَصرن لا فورب كَمِلِم ما لم 
تَعْلَمُوأ مَجَمَلَ من درن للك فَنًَا مَرِسباء (الفتح:77): 
فسماه الله رفتحًا قريبًاء. 

وذلك تمهيدًا لفتوح أخرى ستأتي بعده؛ لأن الله 
هو الذي يتولى التمكين لدينه؛ لذا قال بعدها 
مياشرة: وهو الى اأرَسَلَ رسوله, بالهدئ ودين الْحَقّ 
َظهِرُ عَلَ أل كلد وَكَصَ اكد هيدا (الفتح:0؟): 
وإذا سألت عن هذا الرسول الذي أرسله الله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله تأتيك الاجابة 
واضحة مثل لبي 0 النهار ل الآية التي 
بعدها: 3 رسول ل أسه وآلذن ممه 2 عَلَ الكفَار وخا 
نيم بهم ركنا سعدا بون مضلا جِنَ أطِ ورضوافا سِيمَاهُمْ 

في هه بَنَأثر َنود , (الفتح:19): والتي تبين اسم 
وأوصاف نبي آخرالزمان الذي لا نبي بعده؛ وكذ لك 
أوصاف أصحابه الذين اختارهم الله على عينه؛ 
وهذه الأوصاف المذكورة # التوراة من قبل كما هي 
مذكورة # القرآن؛ فاعلموا يا أهل الإسلام. 


ثانيا: منى كانت البداية 
الآن وبعد هذا التمهيد أوالتقدمة نشرع # الملقصود 
بعون الله تبارك وتعالى: 


وكانت البداية ل العام السادس الهجري و 
المدينة النبوية عندما رأى النبي صلى الله عليه 
وسلم رؤيا (ورؤيا الأنبياء حق) رأى أنه وأصحابه 
يطوفون بالبيت الحرام 4 مكة) ومكة هي مهبط 
الوحي وقد أخرج المشركون النبيّ والذين آمنوا معه 
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ل ستسيسييهت 


منها منذ سنوات: وقد اشتاقت نفوس المهاجرين 
والأنصار على حد سواء إلى رؤية الكعبة المشرفة 
والطواف حولهاء فهي 2 قلب كل مسلم وهي قبلة 
المسلمين جميعًاء وقد آلت قريش على نفسها أن 
تمنع محمدا والذين آمنوا معه من دخول مكة 
والطواف حول بيت اللّه الحرام. 
وعندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤيا 
هيّج الشوق # نفوس المسلمين جميعًاء وظنوا 
أنهم سيطوفون بالبيت ذلك العام وانتظر الثبي 
صلى الله عليه وسلم إلى شه رذي القعدة: وهو من 
الأشهر الحرم التي تعظمها قريش وتتوقف فيها 
عن القتال؛ وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذ 
ذي القعدة من العام السادس الهجري ومعه أريع 
عشرة مائة (ألف وأريعمائة) من أصحابه الكرام 
قاصدين العمرة إلى بيت الله الحرام: وهي التي 
تسمى بعمرة الحديبية. 

ثالثا: حبسها حابس الغيل: 
خرج النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا 
معده من المدينة وساقوا معهم الهدي وأحرموا من 
ذي الحليفة: وهو ميقات أهل المدينة: خرجوا 
يريدون العمرة ولا يريدون قتالاً. فلم يحملوا 
معهم من السلاح إلا ما يحمله المسافر (سيف ف 
غمده). وانطلقوا إلى مكة فرحين مهللين ومكبرين 
وعقيدتهم واضحة جلية أنه بيت الله 
وانطلق الركب المسلم يحدوه الشوق ويدفعه الأمل 
4 تحقيق رؤيا النبي؛ وأن يطوفوا بالبيت العتيق؛ 
وما علمت قريش يمقدم النبي وصحبه عقدوا 
مجلسًا استشاريًا وقرروا صد المسلمين عن البيت 
الحرام وأرسلوا خالد بن الوليد على رأس مائتي 
فارس يرابط بكراع الغميم 4 الطريق المؤدي إلى 
مكةلمنع المسلمين وصدهم عن البيت الجرام. 
ولما كان هدف المسلمين هو العمرة وليس الحرب 
أمرالنبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بتجتب 
الظريق الذي يقف فيه خالد تحاشيًا للصدام: 
وسار المسلمون حتى إذا كانوا يذ الثنية التي 
يهبط منها إلى مكة: بركت راحلة النبي صلى اللّه 
عليه وسلم: فقال الناس- أي الصحابة-: (خلأت 
القصواء) وهو اسم ناقة النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وخلات يعني حرنت أي توقفت عن المشي 


تمرُدًا منها من غيرعلة أوسبب ظاهر. 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما خلات 
القصواء؛ وما ذاك لها بخلق: ولكن حبسها حابس 
الفيل». أخرجه البخاري. (وهذا نوع من الوحي 
أوحى الله به إليها). 

رابعا: سعي النبي صلى الله عليه وسلم 

إلى السلام وحرصه عليه: 
الناقة مأمورة وعندما ترفض دخول مكة فهتاك 
أمرما أراده اللّه للمسلمين غير دخول مكة وأداء 
العمرة هذا العام: وقد ألهم اللّه نبيه الحكمة 
وفصل الخطاب: فقال: «والذي نفسي بيده لا 
يسألوني خطةَ يعظمون فيها حرمات الله إن 
أعطيتهم إياهاء. ثم زجر الناقة فوثبت فعدل بها 
عن مكة: ونزل يمكان فيه بئر يسمى الحديبية: 
وهناك عسكر المسلمون بي انتظار ما تسفر عنه 
الأمور, بعون الله ومشيئته. 
وهو صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم خطة 
للسلم: ويؤكد لهم أنه وأصحابه ما جاؤوا إلا 
للعمرة ولا يريدون قتالاً. وقد أخبركل من جاء 
من قريش بهذاء؛ بل وأرسل إليهم من يخبرهم 
بذلك. 
خامسا؛ بيعة الرضوان: 

كان ممن بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى قريش للتفاوض معهم عثمان بن عفان رضي 
الله عنه؛ وكان اختيار عثمان لمكانته ب قريش؛ 
وعندما تأخر عثمان وأشيع أنه قتل عندئذ بايع 
الصحابة كلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على القتال: وكانوا من خيرة الصحابة: وقد 
وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده مكان 
يد عثمان # البيعة؛ ويكفي أصحاب هذه البيعة 
أن الله مدحهم وأعلن عن رضاه عنهم؛ فقال 
سبحانه: ند رض أنَّهُ عَن المُؤْمِبيت إذ هابعوكلكت 
لجر َي تله ووم أرَل الكل عله وم 
مَنَكَا ًا » (الشتح:18): هذا ثناء الله على أصحاب 
هذه البيعة؛ وكفى به ثناء؛ فيا ليت شعري وأسة 
على الذين يتجرؤون على سبّ أصحاب رسول ا 
صلى الله عليه وسلم ومنهم أصحاب هذه البيعة! 

سادسا: بدء المغاوضات وكتاية الوثيقة: 
خفّْت حدة التوتربعد عودة عثمان بن عفان من 
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مكق واتضح أن خبرقتله كان إشاعة كاذبة: وبعدها 
أرسلت قريشا سهيل بن عمرو وهو رجل معروف 
بالحكمة والعقل ليتفاوض مع النبي صلى الله 
عليه وسلم والمسلمين؛ وما رآه النبي صلى الله عليه 
وسلم استبشر به خيرًاء وقال للصحابة: «سهل لكم 
أمركم»؛ وفعلاً قد تم الصلح وبنوده كالتالي: 

-١‏ أن يرجع الرسول ومن معه من المؤمنين عن مكة 


© هذا العام على أن يأتوا ## العام القابل فيد خلوا مكة 


ويطوفوا بالبيت ويقيموا بمكة ثلاخًا معهم سلاح 


الراكب- السيوف فقط ولا تتعرض فقريش لهم بأي 
ذوع من التعرض. 
-١‏ وضع الحرب بين الطرفين عش رسنين؛ يأمن فيها 


الناس ويكف بعضهم عن بعض. 

-٠‏ من أحب أن يدخل 4 عقد محمد وعهده دخل 
فيه؛ ومن أحب أن يدخل ل عقد قريش وعهدهم 
دخل فيه. 

4- من أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه رده 
عليهم: ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يرد 
عليه. 


سابعاً: موقف الصحابة من بنود الصلح: 


جاءت البتود السابقة وقد أصاب الصحابة أو كثيرًا 


منهم ألم شديد يسبب هذه البنود. وخصوصًا 
البند الذي يؤجل عمرتهم للعام القابل والبتد 
الذي فيه رد من أتى إلى المسلمين من قريش بغير 
إذن وليه بردّه إلى وليه» وقد توافق حضور أبي 
جندل بن سهيل بن عمرو مكيلا قيود عليه آثار 
التعذيب هاريًا من قريش معلنا إسلامه: وانضمامه 
إلى المسلمين فصمّعه أبوه على وجهه وتَمَرّهِ وردّه إلى 
قريش؛ ولم يستطع الرسول إلا أن يوصيه بالصبر 
تنفيذا لبنود الوثيقة. 

فحز هذا المشهد كثيرًا مي نفوس ال مسلمين» لكن 
الأكثرية لم تستطع التعبيرعن رأيها كما فعل عمر 
رضي الله عنه فقد جاء إلى التبي وقال: يا رسول 
الله: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. 
قال عمر: أليس قتلانا ب الجنة وفقتلاهم 2# النار. 
قال: بلى. قال عمر: فلم نعطي الدنية ف ديننا. قال 
التبي صلى الله عليه وسلم: ديا ابن الخطاب إني 
رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني» 
قال عمر: أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت 
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فنطوف به؟ قال: بلى؛ أخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال 
عمر: لا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنك 
آتيه ومطوّف به. 


ولم يكن هناك أحد من الصحابة يفهم هذا الفهم 
الذي فهمه أبو بكر رضي الله عنه؛ وقد أوضحه 
لعمر؛ فعمر يرى رأيًا قد يصيب ويخطئ؛ لكن 
الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع الوحي الذي لا 
يخطئ؛ وهذا هو الفرق بين الرأي والوحي لذا أوصى 
أبوبكرعمرأن يلزم أمرالنبي صلى الله عليه وسلم 
الذي لا ينطق عن الهوى؛ وقد بيّنْ الرسول صلى الله 
عليه وسلم ذلك لعمر بعد سماع رأيه ولم يصذه؛ 
ولم يحجر على رأيه؛ فقد أوضح له أنه رسول الله؛ 
وأن الله معه ناصره ومؤيده وملهمه الصواب. 
ثامنا: رأي سديد: 

ما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة وثيقة 
الصلح بينه وبين قريش أمر الصحابة أن يقوموا 
ليتحللوا من عمرتهم ويحلقوا رؤوسهم وينحروا 
الهديء فما قام أحدء وكأنهم لم يسمعواء فدخل 
النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة زوجته: 
غاضيًا حزينًا على أمر المسلمين يخشى عليهم 
الهلاك إن هم خالفوا أمره؛ فقالت أم سلمة رضي 
الله عنها: يا رسول الل أنتحب ذلك؟ يعني: أنتحب 
أن يفعلوا ما تأمرهم به؟ أخرج الآن وانحر هديك 
وادعُ حالقك؛ فقام النبي صلى الله عليه وسلم ففعل 
كما أشارت أم سلمة رضي الله عنهاء ولم يكلم أحدّاء 
فلما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يفعل 
قاموا يتنافسون # الفعل اقتداءً بالنبي صلى الله 
عليه وسلم؛ وذبحوا وحلقوا شعورهم ومتهم من 
قصر شعره. 
وهكذا كان للقدوة العملية أثر فعال أبلغ من الأمر 
النظري: ورحم الله أمنا أم سلمة رضي الله عنها فقد 
أثهمها الرأي السديد. 
وعاد المسلمون إلى المدينة على أن يعودوا إلى مكة ‏ 
العام القادم إن شاء الله؛ محلقين رؤوسهم ليطوفوا 
بالبيت العتيق؛ كما أشارت سورة الفتح» وبيتت أن 
الله اختار تهم ذئك لحكمة يعلمها سبحانه اتضحت 

والحهد لله رب العالمين. 


شبهات حول القراءات 


الحمن لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله 
زلهت: 

قلا يزال الحديث متصلاً عن مياحث ف علوم 
القراءات: و هذا العدد نتتاول بعض الشيهات 
حون اتقراءات» هتفقول وياللة تعالى التوفيق: 
قال تعالى: دس هو لد أدَل عَليِكَ الككب منهُ َايتُ 
كت هن َه الكدب أ عر متكنيهدث كم لين فى بوم 
يك ل كن بجنه بتعا انه وَأبتَعهَ ا - وما 
قا م تَأُولة: لكان وَاليحين ف المثر يلون اميا بو - عل 
م ون 44 َه وو أل بن » (آل عمران: ل 
وعليه سنعرض لي هذه الحلقة بعض الشبهات 
التي يثيرها المستشرقون وأعداء الإسلام حول 
القراءات. 

-١ - ”‏ شبهة التعارض والتناقض بين القراءات: 

وللرد عليها نقول: إن ما تواتر واشتهر من 
القراءات لا يعدو الاختلاف بينها نوعين: 
الأول: أن تختلف القراءتان # اللفظ وتتفقا 2 
المعنتى ويرجع ذلك إلى: 

أ- اختلاف اللغات: مثل قراءة (الصراط) 
بالصاد والسين» وقراءة (البخل) بضم الباء 
وسكون الخاءء وبضتح الباء والخاء. والحكمة ذ 
ذلك تيسير التلاوة على ذوي اللغاث المختلفة. 
ب- وجود وجهين أووجوه تقع بذ فصيح الكلام: 
وهذا وارد ‏ كلام العرب فإنهم يعتون بال معاتي 
ويأتون بالألفاظ على وجوه مادام المعنى الذي 
يقصد بالخطاب مستقيما 4 
مثال ذنك قنوله. تعالى: « ما تيل المكيكة إل 
لَب » (الحجر: 8)؛ قرئ بنونين مع كسر الزاي 
ونصب (الملائكة) على الاخبارمن الله عزوجل؛ 
لأن كل شيء بإرادته: وقرئ بتاء مفتوحة مكان 
النون مع رفع (الملائكة) على أنه فعل سمي 
فاعله: وأضيف الفعل إلى الملانكة؛ لأنها تتنزل 
بعد أمر الله لها بالنزول؛ ورئ بضم التاء مع 
رفع (الملائكة) على أنه فعل لم يسم فاعله ؛ أن 
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مثال آخر: وهو من لطائف إعراب القرآن: قوله 
تعالى: (وَكَدَرَ فآ أفوتا بن أزبمة أيكرٍ سَوَه لَحَإِىَ ) 
(فصلت: :)٠١‏ قرئ (سواء) بالرفع والتصب 
والجر فأما قراءة الرفع فعلى أنه خبر المبتدأ 
مضمر أي: هي سواءء؛ والنتصب على المصدر 
بفعل مقدّرء أي: استوت استواء أو على الحال 
من ضمير(أقواتها )؛ والجر على النعت لأيام أو 
لأريعة أي ف (أريعة أيام مستوية تامة). 
الثاني: أن تختلف القراءقان #8 اللفظ وا معنى 
معًا مع صحة المغنيبن كليهماء فلا يكونان 
متناقضين ولا متعارضين 

مثان ذنك فقوئه تهالى: (فَفَالواً ريا بعد بين 
أَسَعَايئَ ) (سباء )١4‏ قرئ بنصب (رينا) على 


التداءء و(باعد) بالألف وكسر العين وسكون 


الدال» و(بعّد) بكسر العين المشددة بلا ألف 
ومعتى الكلام: فعل طلب اجتراء متهم وبطراء 
وقرئ (رينا) بضم الباء على الابتداء» و(باعد ) 
بالألف وفتح العين والدال خبر على أنه شكوى 
منهم لبعد سضرهم إفراطًا ف الترفه وعدم 


الاعتداد ينعم الله عليهم. 
وحكمة هذا النوع أن تكون الآية بمنزلة آيتين 
وردتا لافادة المعنيين جميعا 


وأما تضاد المعاني وتضارب الأهداف فلا وجود 
له 4 الشرآن: قال تعالى: دول 36 تن عند حير َه 

لوعدوا< فيه أُخْيِلفٌاحكهيا « (النساء: 0 

قال ابن قتيبة ب (تأويل مشكل القرآن): ”أما 
اختلاف التضاد فلا يجوز ولست واجده يحمد 
الله بذ شيء من القرآن إلا ' الأمر والنهي من 
الناسخ والمنسوخ, وأما اختلاف التغاير فهو 


؟- سبهة أن القراغات نشات صب 
خلو خط المصحف من الشكل والنقظ: 


جائز". 


. فالكلمات القرآنية كتبت ل المصاحف مجردة 
1 عن النقط الذي يدل على ذات الحرفه:: : 


اوج سج 7 00100 


ومن الشكل الذي يدل على موفع الكلمة من 
الاعرابء: فيزعمون أن كل قارئَ كان يختار ما 


يراه ب نظره مناسبًاء والجواب على هذه الشيهة | 


من وجوه: 

أولا: القراءات مردها الرواية:, ومرجعها 
السماع ولا دخل لأحد من البشر ل ذلك» 
وئيست خاضية الخط العربي مدعاة إلى تنوع 
القراءات» و قصة عمر بن الخطاب مع هشام 
ابن حكيم ما يبين ذلك» ب صحيح البخاري 
(0504) عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت 
هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان * 
حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت 
لقراءته؛ فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم 
يُقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فكدت أساوره # الصلاة فتصبرت حتى سلم» 
غلببته بردائه» فقلت: من أقرأك هذه السورة 
التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم- فقلت: كذبت؛ فإن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير 
ما قرأت. فاتطلقت يه أقوده إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ 
بسورة الفرقان على حروف لم تقرتنيها. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”أرسله؛ اقرأ 
يا هشام: فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقراً؛ 
فقال رسول الله صلى الله عليه: كذلك أنزلت: 
ثم قال: اقرأيا عمرفقرأت القراءة التي أقرأني» 
فقال رسول الله صلى الله عليه: كذ لك أنزلت؛ 


إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما | 


ا عي » 


نيس رمنكه ‏ 

خانيا؛ كا كتبت المصاحف ف عهد عثمان رضي 
الله عنه أرسل مع كل مصحف عائًا يعلّم التاس 
القراءة يما تلقاه عن النبي صلى الله عليه 


وسلم؛ والمقصود من ذلك تقييد ما يحتمله ‏ 


الرسم بالمتقول تواترًا 

خالثًا: ب القرآن كلمات تكررت وكتبت يبرسم 
واحد. ولم يحصل اختلاف القراء إلا ب مواضع 
متها؟ مثال ذلك علمة (ملك) رسمت برسم 


وذ آل عمران (قل اللهم ملك الملك)؛ و سورة 
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ءيجم فب ا 


ائلتاس (ملك الناس): واختلف القراء 2 موضع 
الفاتتحة فقط 

مثال آخر: فعل (يحزن) قرأه نافع حيث وقع 
ب القرآن بضم الياء وكسر الزاي إلا ب موضع 
الأنبياء (لا يحزنهم الفزع الأكبر )؛ فقرأه بفتح 
الياء وضم الزاي» وبعكس هذا قرأ أبو جعضرء 
فدل ذنك على أن الأصسل هو التلقي وليس 
الرسم المجرد. 

؟- شبهة وجود اللحن 2 بعض القراءات: 

وهم لجهلهم بلغة العرب يدَ عون هذا على القرآن 
الذي نزل بلسان عربي مبين؛ فينتقدون مثلاً 
قراءة (إنْ هَدَان لحرن ) (طه: *57) بتشديد 
النون ل (إن) ومجيء (هذان) بالألف مع أن 
هذه القراءة ثابتة صحيحة وأتت عل وجه 
فصيح وهو لغة لبني الحارث بن كعب وغيرهم؛ 
يلفظون با مثنى بألف على كل حال؛ فيقولون 
جاء الزيدان» ورأيت الزيدان: ومررت بالزيدان» 
وأنشد النحويون ‏ ذلك قول الشاعر: (تزود 
منابين أذناه طعنة ) 

وينتقدون قراءة حمزة لقوله تعالى: (ولَا نين 


لكر َعَم إَِّا َمل ) (شفاطره: 47) بإسكان الهمزة 


(السيئ) مع أن الجزم لا يدخل الأسماءء 
قال. مكي بن طالب مبِينَا وجه هذه القراءة: 
(وحجة من أسكن أنه استثقل كسرة على ياء 
مشددة فهي مقام كسرتين: والكسرة ثقيلة وهي 
على الياء المشددة أثقل: ثم كسرة على همزة 
والكسر على الهمز ثقيل أيضًا مع ثقل الكسر 
نإ نفسه فاجتمع أشياء ثقيلة فأسكن الهمزة 
استخفاهًا)؛ وقد احتج بعض النحويين لحمزة 
بقول الشاعر: 
ضائيوم أشرب غير مستحقب 

إثما من الله ولا واغل 
فذكر(أشرب) يسكون الباء 
ولا ينيغي أن يظن بحمزة رحمه الله أنه فعل 
ذلك عن رأي من عند نفسه؛ فإنه لم يقرأ حرقًا 
إلا بأثرء وما من قراءة من القراءات إلا ولها وجه 


1 من العريية فصيحًا كان أو أفصح- 
واحبد ب سورة الفضاتتحة (ملك يوم الدين)» ‏ 


وللحديث بقية إن شاء الله 
والحمد لله رب العالمين 


١ ِْ‏ ْ ئَّ 
8 2 
7 و ١‏ 
تتقدم أسرة مجلة التوحيد بخائلص العزاء إلى الزميل العزيز الأستاذ مصطفى خليل أبو المعاطي سكرتير 


تحرير المجلة: وذلك لي وفاة شقيقه الأستاذ/ عدنان خليل أبو المعاطي: عضو نقابة الصحفيين. وتدعو الله 
عزوجل له المغضرة والرحمة 


كما تتقدم أسرة تخرير مجلة التوحيد بخالص العزاء للزميل الأستاذ أحمد رجب المنفغن الفني بالمجلة: 
وذلك 4# وفاة والده. وندعوالله تبارك وتعالى أن يشمل الفقيد با مغضرة والرحمة. 


وبمزيد من الحزن والأسى؛ نتحتسب أسرة تحرير مجلة التوحيد؛ وجماعة أنصارالسنة بالمركز الغام عند الله 
تعالى الأخ الحبيب الشيخ حامد عبد الكريم ذنويجي: من مرسى مطروح:؛ وقد تو إلى رحمة الله بإذنه تعالى 
يوم ١٠////ا١١1ام.‏ 1 

وندعو الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


رئيس التحرير 


تتقدم مجلة التوحيد بخالص التهنئة إلى الابنة علياء عبد الخالق محمد قمر؛ وذلك لحصولها على درجة 
الاجستيرء وكان موضوع رسالتها: «تأثير القنوات الفضائية على انتجاهات الناخب المصري بالتطبيق على 
استفتاء الدستور الجديدٍ .. 

وقد تكونت اللجنة من كل من: 

 اًسيثر .د فرج الكامل؛‎ -١ 

ا-1.د وآثل إسمناعيل: متاقشًا: ' 

اند أماني فهمي»: مِتاقشا. 

وقد أجازت اللجنة الطالبة بتقدير امتياز مع التوصية بتداول الرسالة بين الجامعات. 

وأسرة مجلة التوحيد تتمنى للباحثة مزيدًا من التوفيق والنجاح. 


- 2 «ع . 
رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه من كلية الدعوة وأصول الدين:؛ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: 
حول جماعة أنصار السنة المحمدية يمصرء وجهودها ‏ الدعوة إلى الله تعالى: حصل الظالب بكرين عبد 
الحليم محمود أحمد إبراهيم آل هراس: على درجة الدكتوراه؛ وذلك تتحت إشراف د / تركي عبد الله السكران: 
وفد تكونت لجنة المناقشة من كل من: 
أ.د حمد ين ناصراثعمار؛ جامعة الامام محمد بن سعوذ الاسلامية. 
أ.د عبد الله بن سليمان الغضيلي: كلية الداعوة وأصول الدين قسم العقيدة بالجامعة الاسلامية بالمديتة 
المنورة. 
وجماعة أنصارالسنة بالمركز العام: وأسرة تحرير مجلة التوحيد تتمنى للباحث مزيدًا من التوفيق والنجاح . 
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الموبيوعة العامية والمكتية الاسلاميةافِي سني العلوم , خمسةرواربعون عاماءمن,مجلة التوحيد . 
أكثر من 1٠٠‏ بحث في كل العلوم الشرعية من مجلدان مجلة التوحيد. 
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